


في هــذا العدد
ــتقلال  ــح للاس ــى الصحي ــتحضار المعن ــن اس ــم يتمك ــذي ل ــتقل ال ــد المس ــك البل ــراق ذل الع

ــير؟  ــن يس ــى أي ــة فإل ــة المفروض ــم الديمقراطي وهض
مــع تأســيس هــذه البــلاد منحــت الثــورات والانقلابــات وحكــم النــار والحديــد التوســع مــن 
ثقافــة الاضطهــاد، والآن المواطنــون يتحملــون الأعبــاء كــون التمــرد اســهل مــن الالتــزام 

بالقانــون وأكثــر رغبــة. 
عندمــا لا يكــون هنــاك وجــود لحكومــة محافظــة علــى الحقــوق ومحافظــة علــى الكرامة 
والعدالــة بمعناهــا الحقيقــي فــإن الانتصــار يكــون دائمــا حليــف للســلطة والخســارة ملازمة 

للشــعب ويتــم ســحق رغباتــه وحقوقه. 
ان الاحــزاب السياســية التــي تؤســس الحكومــة هــي دومــا فــي تراجــع مســتمر أمــام نفــوذ 
ــوا  ــم ينجح ــر ول ــل التغيي ــة مــن أج ــى النهاي ــوا ال ــن كافح ــاس الذي ــاء، والن ــح البن ومصطل
فــي أن يكــون لهــم بلــد تشــهد شــوارعه وأزقتــه الــوان الإعمــار وأن يزرعــوا الأمــل فــي 

ســاحاته وحدائقــه العامــة وأن يقطعــوا دابــر ظاهــرة الفســاد فــي مؤسســاته. 
فــي الوقــت الــذي توجــد فيــه طــرق اخــرى للحيــاة تحــل محــل التهديــدات والخــوف والقلــق، 
ــر وعــدم الالتفــات إليهــم وعــدم الاســتجابة لمطالبهــم  ــى الجماهي إلا أن عــدم النظــر ال
ــخ  ــير تاري ــو س ــة هاه ــات العام ــب والاحتجاج ــام الغض ــلا. وأم ــس ح ــاد ولي ــي الاضطه يعن
الأحــداث يعيــد نفســه مــرة اخــرى. ويمثــل الجيــل اليائس بســبب سياســات الموت والسياســات 

القاتلــة للضميــر مــن جانــب الســلطة، ســمفونية حزينــة تحــاول طمــر آثــار الحيــاة. 
إن الجيــل الحالــي علــى النقيــض مــن رغبــة الســلطة، هــو  صاحــب المســتقبل فــي السياســة 
وهــو يريــد أن يثبــت جــذور فكــره الجديــد، و مــن دون حســاب المنافــع والأضــرار الروحيــة 

والمعنويــة يريــد ان يســير بالحيــاة للآفــاق التــي عمليــا تعــد تفجيــرا لانتفاضــة شــاملة. 
ان الطبيعــة والحيــاة وجميــع الافــاق الاخــرى للســلوك فــي العالــم قــد تغيــر اليــوم والعراق 
العالــق فــي المســتنقع عــدا إنتــاج اليــأس ليســت باســتطاعته توفيــر أي قســط مــن الأعمــار 
ــة  ــم يعــد بإمكانهــم الســكون فــي الصــورة المجازي ــن ل والهــدوء لنفســه لان المواطني
ــط  ــود الضغ ــراف عه ــن وأع ــا لقواني ــا وفق ــم تحديده ــاة ت ــروا لحي ــي يضط ــة لك العراقي

والإكــراه. 
اليــوم أمــام الألــم والظلــم والباطــل المتراكــم يتــم التســاؤل عــن ســبب الاختلافــات 
والمســافة الشاســعة بيــن الجماهيــر والســلطة فــي هــذا البلــد والــذي يعــد ظاهــرة غيــر 

ــم.  ــي العال ــعيدة ف ــم الس ــاع الأم ــن أوض ــض م ــي بالنقي ــبة وه ــر مناس ــة وغي صحي
فــي الوقــت الــذي تعيــش فيــه أكثــر دول العالــم براحــة بشــأن موضــوع توفيــر الحقــوق 
ــة مطالبهــم  ــن دفــع ضريب ــى العراقيي ــاة اللائقــة لشــعوبها، يتوجــب عل الاساســية والحي
ــب  ــا اصع ــعب كان دوم ــاه الش ــلطة تج ــن الس ــح أن تحس ــه. وصحي ــكل نفس ــرعية بالش الش
علــى الســلطة مــن التوجــه نحــو الاســوأ، ولكــن يتوجــب عليهــم في هــذه الأوضــاع الصعبة 

الســعي للســير نحــو الأفضــل بشــكل أكبــر.
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البالة ســوق للفقراء يتوســع ليشــمل 
شــرائح اجتماعيــة جديــدة في العراق 88
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رقم الاعتماد في 
نقابة الصحفيين العراقيين 1016

رقم الايداع في دار الكتب 
والوثائق 796 في 2004
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رؤية تاريخية لمناسبة رؤية تاريخية لمناسبة 9090 سنة على نهاية انتداب بريطانيا سنة على نهاية انتداب بريطانيا
..

ً
..العـراق ليس مستقـلا
ً
العـراق ليس مستقـلا

مع حلول الذكرى 
ال90 لانضمام العراق 
الى »عصبة الامم« التي 
عنت رمزيا استقلاله، 
اعتبرت مجلة »التاريخ 
اليوم« البريطانية، ان 
العراق ومنذ تنصيب 
النظام الملكي، ما زال 
يواجه أزمة سيادة.
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الــذي  البريطــاني  التقريــر  واوضــح 

العــراق  ان  »فيــي«،  مجلــة  ترجمتــه 

انضــم في 3 تشريــن الاول/اكتوبــر العــام 

ــي ســبقت  ــم )الت ــة الام 1932، الى عصب

الى  مشــرا  المتحــدة(،  الامــم  تشــكيل 

ــام كان  ــذا الانض ــى ه ــت ع ان التصوي

انهــاء  الرمزيــة،  الناحيــة  مــن  يعنــي 

عــى  وعلامــة  البريطــاني،  الانتــداب 

العــراق. اســتقلال 

الســيادة  ان  اعتــبر  التقريــر  ان  الا 

الحقيقيــة ظلــت بعيــدة التحقــق، مشــرا 

الى انــه بالنســبة الى الملكيــة العراقيــة 

العــام  في  البريطانيــون  نصبهــا  التــي 

1921، فــان هــذا الاســتقلال اثــار شــعورا 

بالقلــق وليــس بالانتصــار.

ــداب  ــة الانت ــر الى ان نهاي ــار التقري واش

المعاهــدة  ان  اذ  مشروطــة  كانــت 

 ،1930 العــام  المبرمــة  الانجلو-عراقيــة 

ــاظ بقواعدهــا  ــا الاحتف أتاحــت لبريطاني

ــذي ظــل ايضــا  العســكرية في العــراق ال

معتمــدا عــى المســاعدات والمستشــارين 

البريطانيــن.

ومســؤولو  الملــي  النظــام  ان  وتابــع 

الحكومــة كانــوا قلقــن مــن التدخــل 

ــك،  ــد، وازاء ذل ــؤون البل ــي في ش الاجنب

ــل،  ــى الداخ ــم ع ــوا اهتامه ــد حول فق

العراقــي  الجيــش  اســتخدام  وجــرى 

لضبــط  مهــات  في  الجويــة  وقواتــه 

ذلــك  في  بمــا  المواطنــن،  ومتابعــة 

الحــركات القوميــة الكورديــة، والعشــائر 

ــر  ــدور الاك ــن ال ــيعية، لك ــة الش العربي

ــورية  ــات الآش ــد المجتمع ــرا كان ض تدم

الصغــرة. والايزيديــة 

قواتهــا  امــرت  الحكومــة  ان  واضــاف 

العــام  في  حديثــا  المشــكلة  المســلحة 

1933 بقمــع انتفاضــة آشــورية محتملــة 

الاشــورين  ان  الى  ولفــت  الشــال.  في 

ــكان  ــن الس ــيحيا م ــا مس ــوا مجتمع كان

الاصليــن، وتعرضــوا الى القتــل في مرحلــة 

الارمــن  جانــب  الى  العثــاني  الحكــم 

خــلال الحــرب العالميــة الاولى. وتابــع ان 

الاشــورين الذيــن ســلحتهم بريطانيــا، 

كانــوا يســعون الى اقامــة جيــب مســتقل 

ــة ســكانها مــن الكــورد  في منطقــة غالبي

ــرب. والع

الدولــة  فعــل  رد  ان  التقريــر  وذكــر 

لاحــق  حيــث  قاســيا  كان  العراقيــة 

الجيــش الاشــورين وقتلهــم، وقــام ســلاح 

ــا  ــورية بين ــرى الاش ــف الق ــو بقص الج

تعرضــت منازلهــم ايضــا للنهــب وجــرى 

تشريــد الالاف منهــم، وصــولا الى مجــزرة 

قريــة ســميل في اغســطس/آب 1933.

وفي حــن اشــار التقريــر الى الاســتقبال 

القــوات  لقيتــه  الــذي  الحــاسي 

ــم  ــث ان معظ ــازر، حي ــاركة في المج المش

العراقيــن نظــروا الى الاشــورين عــى 

ــن،  ــع الامبريالي ــن م ــن المتعاون ــم م انه

وان الجيــش العراقــي قــى بذلــك عــى 

تهديــد للدولــة الوليــدة حديثــا، مضيفــا 

ان عمليــات التجنيــد في صفــوف الجيــش 

تزايــدت اكــر مــن اي وقــت مــى، وانمــا 

ــو- ــود احــكام المعاهــدة الانجل ــق بن وف

عراقيــة التــي كانــت تعنــي ان انضامهم 

الى الجيــش، كان تحــت ارشــاد وتســليح 

ــها. ــا نفس بريطاني

العراقيــة  الدولــة  ان  التقريــر  وذكــر 

بعــض   1935 العــام  في  اســتخدمت 

بحــق  اســتخدمتها  التــي  الاســاليب 

الاشــورين، وذلــك لمواجهــة ثــورة الكــورد 

في كوردســتان وثــورة بعــض العشــائر 

ــط.  ــرات الاوس ــة الف ــيعية في منطق الش

ــادت  ــة اش ــة عراقي ــت الى ان صحيف ولف

ــة  ــام بكيفي ــك الع ــن ذل ــو م في ايار/ماي

الطائــرات  باســتخدام  الجيــش  نجــاح 

البريطانيــة الصنــع التــي وصفهــا التقريــر 

بانهــا »اكــر جــرأة مــن النســور« في قمــع 

اراقــة  دون  »مــن  العشــائر  انتفاضــة 

ــزة«. ــا العزي ــاء امتن ــن ابن ــرة دم م قط

الاســوأ  العنــف  اعتــبر  التقريــر  ان  الا 

جــرى بعدمــا هاجــم مســلحون مــن 

ــة في  ــة العراقي ــي الدول ــن ممث الايزيدي

ــم  ــار مقاومته ــنجار، في اط ــم س موطنه

حيــث  الاجبــاري،  التجنيــد  لعمليــات 

بوحشــية  الــرد  الى  الحكومــة  عمــدت 

ازاء  بهــا  قامــت  للتــي  مشــابهة 

الاشــورين، حيــث يعتقــد ان الجيــش 

قريــة،  ايزيــدي ودمــر 11  قتــل 200 

وجــرى فــرض الاحــكام العرفيــة عــى 

الاسرى  اســتعراض  جــرى  ثــم  ســنجار 

بهــم،  والتنكيــل  الموصــل  شــوارع  في 

ــي  ــة الت ــم الصوري ــولا الى محاكمته وص

ــجن  ــم والس ــعة منه ــدام تس ــررت اع ق

لفــرات طويلــة لمئــات اخريــن، في حــن 

ــال بعــض الاشــورين بتهمــة  جــرى اعتق

التواطــؤ مــع المنتفضــن في ســنجار.

وخلــص التقريــر الى القــول ان العراقيــن 

واصطفــوا  بجيشــهم  احتفلــوا  الذيــن 

ــلال  ــد خ ــات التجني ــام الى عملي للانض

ــوا  ــاضي، كان ــرن الم ــن الق ــات م الثلاثيني

يعتقــدون انهــم يقيمــون عراقــا حــرا، الا 

انــه بعــد مــرور 90 ســنة عى الاســتقلال، 

فــان العــراق لا يــزال دولــة تعتمــد عــى 

غرهــا، وهــو عــانى مــن غــزوات متعددة 

مــن قبــل بريطانيــا، ثــم في الســنوات 

الماضيــة مــن غــزو امريــي.

ــا، الجــار  ــان تركي ــك، ف ــة الى ذل وبالاضاف

بقواعــد  يحتفــظ  الشــال،  في  الاكــبر 

العراقيــة  الاراضي  داخــل  عســكرية 

ويقصــف القــرى في اطــار حربــه مــع 

مســلحي حــزب العــال الكوردســتاني. 

امــا ايــران، الجــارة الاخــرى مــن الــشرق، 

مــن  ائتلافــا  وتــدرب  تمــول  فانهــا 

الميليشــيات تعتــبر الان جــزءا كبــرا مــن 

القــوات الامنيــة العراقيــة.

وختــم بالاشــارة ايضــا الى ان اثــار العــراق 

القديمــة تــري متاحــف العــالم الاجنبيــة، 

ــرروه  ــراق ومح ــيطر شركاء الع ــا س بين

واســتخرجوا  البلــد  عــى  المفرضــون 

منــه ايضــا ليــس فقــط نفطــه بــل ايضــا 

ــه. ــه وارض ــه ومواهب ــه وتراث مياه

كــا ان شــباب العــراق مــا مــا زالــوا 

يعانــون مــن اجــل تحقيــق الســيادة 

ــرا الى ان  ــة، مش ــا لا نهاي ــة الى م المؤجل

الالاف نظمــوا في العــام 2019، تظاهرات 

الفســاد  عــى  احتجاجــا  واعتصامــات 

الخارجــي،  والتدخــل  الحكــم  وفشــل 

ــة«. ــد دول ــعار »نري ــف ش ــوا خل وتكتل

بينهــا  التقريــر عــدة احــداث  وعــدد 

قتــل مئــات المتظاهريــن عــى ايــدي 

ايــران،  قــوات الامــن المدعومــة مــن 

مســلحن  مــع  الركيــة  والاشــتباكات 

عــى  الــركي  والقصــف  الكــورد،  مــن 

الولايــات  ان  وكيــف  مؤخــرا،  زاخــو 

المتحــدة مــن خــلال قواتهــا الخاصــة 

ــة  ــات الهيكل ــن، وعملي ــا السري وعملائه

ونــدوب  للمؤسســات،  النيوليبراليــة 

قبــل  الجويــة،  والضربــات  الغــزوات 

ــس  ــراق لي ــك ان »الع ــع ذل ــول م ان يق

محكومــا عليــه بالفشــل« الا ان تقاليــده 

القديمــة ظلــت قائمــة جيــلا بعــد جيــل، 

ودفــع بســببه ثمنــا باهظــا.
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الاطفال الايزيديون يواجهون الحرمان من التعليم و"سلب" الهوية الدينيةالاطفال الايزيديون يواجهون الحرمان من التعليم و"سلب" الهوية الدينية

»أنقـــــــذوا  منظمــة  دعــت 
الانسـانـيـــــــة،   الأطفـــــــال« 
ــي  ــي وحكومت المجتمــع الدول
واقليــم كوردســتان  العــراق 
الــى العمــل علــى مســاعدة 
علــى  الايزيدييــن  الأطفــال 
تخطــي آثــار الابــادة الجماعية 
ــا اقليتهــم،  ــي تعرضــت له الت
وضمــان  الخــوف  وتجــاوز 
التعلــم  فــي  حقوقهــم  نيــل 
أوراقهــم  علــى  وحصولهــم 

الهويــة. لإثبــات 

بعد "الإبادة الجماعية"..بعد "الإبادة الجماعية"..
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وفي تقريــر لهــا ترجمتــه مجلــة »فيــي«، 

قالــت المنظمــة أنــه يجــب عــدم نســيان 

دُمــرت  الذيــن  الايزيديــن  الأطفــال 

حياتهــم بســبب هجــات تنظيــم داعش 

ــل 8 أعــوام. قب

400 ألف إيزيدي هُددت حياتهم

وذكّــر التقريــر بــأن نحــو 400 الــف 

ايزيــدي اجــبروا عــى الفــرار مــن موطــن 

العــام 2014  اجدادهــم في ســنجار في 

بعدمــا عــبر داعــش الحــدود مــن ســوريا، 

وتعــرض كثــرون الى القتــل والاسر، وهــو 

مــا وصفتــه الأمــم المتحــدة بأنــه »إبــادة 

ــة«. جاعي

الاف  ثلاثــة  نحــو  ان  التقريــر  وتابــع 

للاغتصــاب  تعرضــن  وفتــاة  امــرأة 

ــي،  ــف الجن ــن العن ــرى م ــكالًا اخ واش

ــد منهــن في عــداد  ــزال العدي ــا مــا ي في

المفقوديــن، بينــا جــرى فصــل الأولاد 

الصغــار عــن عائلاتهــم وتجنيدهــم في 

التنظيــم. صفــوف 

ــرور  ــد م ــه بع ــر ان ــول التقري والآن، يق

ــال  ــن الأطف ــد م ــا زال العدي ــوام م 8 أع

الايزيديــن نازحــن مــن مجتمعاتهــم، 

بيئــات  في  منهــم  العديــد  ويتواجــد 

ليســت آمنــة.

أطفال خسروا عوائلهم

وفي محاولــة لتحديــد تأثــر الابــادة عــى 

»انقــذوا  منظمــة  تحدثــت  الاطفــال، 

اعارهــم  طفــلا   117 مــع  الاطفــال« 

تــراوح بــن 7 و17 عامــا، كانــوا اقــل 

عمــرا بكثــر عندمــا خــسروا امهاتهــم 

واباءهــم واخوتهــم واقاربهــم في العنــف، 

وذلــك بالاضافــة الى 33 مــن الناشــطن في 

ــة. ــم الرعاي تقدي

مخاوفهــم  عــن  الأطفــال  وعــبر 

بانعــدام الأمــن والأمــان  واحساســهم 

بــن  مــن  وأن  اليوميــة،  حياتهــم  في 

ــاركا في  ــن 40 مش ــال 39 م ــن، ق المراهق

انهــم لم يحســوا بالأمــان في  الدراســة 

ــم  ــا، وانه ــون فيه ــي يعيش ــن الت الأماك

يشــعرون بالقلــق إزاء عمليــات الخطــف 

ــل  ــن قب ــد م ــي والتجني ــف الجن والعن

مــن  والقلــق  المســلحة،  الجاعــات 

ــم الى  ــال عنه ــة او الانفص ــدان العائل فق

جانــب مســائل اخــرى.

ــد  ــو اح ــد، وه ــن خال ــر ع ــل التقري ونق

ــرى »كل  ــه ي ــه إن ــال، قول ــؤلاء الاطف ه

يــوم أطفــالا يحملــون اســلحة ويعملــون 

الجاعــات  مــن  امنيــة  جهــات  مــع 

ــارا«. ــوا صغ ــا زال ــم م ــلحة، وه المس

الحاجز اللغوي

ومــن بــن التحديــات التــي يواجههــا 

ــة بشــكل  ــز اللغوي هــؤلاء أيضــا الحواج

الاطفــال  بعــض  ان  حيــث  خــاص، 

نســوا لغتهــم الكرمانجيــة، او انهــم لم 

يتعلموهــا بالاســاس لانهــم ولــدوا في 

ــة الخطــف، وهــو مــا يجعــل مــن  مرحل

الصعــب عليهــم التواصــل مــع عائلاتهــم 

او اعــادة دمجهــم في مجتمعاتهــم.

ــار الســلامة  ــر ايضــا الى اث ولفــت التقري

ــات  ــن الفتي ــات م ــى الناجي ــة ع العقلي

الصدمــة  بعــد  مــا  اضطــراب  مثــل 

نتائــج خطــرة  الى جانــب  والاكتئــاب 

البدنيــة  بالصحــة  مرتبطــة  اخــرى 

والعقليــة.

حق التعليم

واشــار التقريــر الى ان الاطفــال الايزيدين 

قالــوا إنهــم يرغبــون في التعلــم الا انهــم 

بعــد 8 اعــوام، مــا زالــوا محرومــن مــن 

حقهــم هــذا، وانــه بالنســبة للعديــد 

منهــم، فــإن اقــرب مدارســهم مهجــورة، 

كــا  والتدمــر،  للقصــف  تعرضــت  او 

انهــم يخشــون التنقــل لمســافات طويلــة، 

ــواد  ــص الم ــن نق ــا م ــون أيض ــا يعان في

ــن. ــية والموظف ــب المدرس والكت

وينقــل التقريــر عــن الناشــطة في مجــال 

الرعايــة ســوزان، قولهــا إنهــا تخــى 

مــن ذهــاب ابنائهــا وبناتهــا الى مــدارس 

ــف. ــم للخط ــن تعرضه ــا م ــدة خوف بعي

ان  التقريــر  ذكــر  ذلــك،  جانــب  والى 

عــدم وجــود وثائــق مدنيــة يحــول دون 

الايزيديــن  الاطفــال  بعــض  التحــاق 

ــم  ــد منه ــد العدي ــث فق ــدارس، حي بالم

وثائــق هويتهــم خــلال فــرة الابــادة 

ــجيل  ــم تس ــد لا يت ــا ق ــة، بين الجاعي

الاطفــال الاصغــر ســنا عنــد الــولادة.

انــه مــن دون هــذه  التقريــر  وتابــع 

ــال  ــكان الاطف ــون بام ــن يك ــق، ل الوثائ

الحصــول عــى الخدمــات الأساســية مثــل 

التعليــم والصحــة.

الوثائق الرسمية وتغير الديانة

الاطفــال  ان  إلى  التقريــر  وأشــار 

الخطــف،  مرحلــة  خــلال  المولوديــن 

يواجهــون تحديــات أكــبر بالنســبة الى 

ــن  ــوة للتســجيل م ــات الاب اجــراءات اثب

متزوجــن. غــر  والديــن  قبــل 

هــذا  وجــود  عــدم  مــع  أنــه  وبــن 

الإثبــات، فإنــه يتــم تســجيل الطفــل 

عــى أنــه »مســلم«، مــا يجعلــه قانونيــا 

ــدي. ــون الايزي ــن المك ــس م ــا لي وثقافي

بأعــال  القائــم  عــن  التقريــر  ونقــل 

مديــر منظمــة »أنقــذوا الأطفــال« في 

العــراق رزكار الجــاف، قولــه ان الاطفــال 

في  يعيشــون  يزالــون  »مــا  الايزيديــن 

خــوف مــا واجهــوه هــم وعائلاتهــم 

داعــش، ومــا يختبرونــه في  يــد  عــى 

حاليــا«. اليوميــة  حياتهــم 

واضــاف »انهــم مــا زالــوا محرومــن مــن 

حقوقهــم كأطفــال ومــن الرعايــة الملحــة 

والدعــم الــذي يحتاجــون إليــه في التعافي 

مــن الصدمــات«، مشــرا الى ان »العديــد 

ــن، وفي  ــوا مفقودي ــا زال ــال م ــن الأطف م

حــال لم يتغــر شيء، فســيتعزز عمــق 

ــال  ــى الأطف ــة ع ــادة الجاعي ــار الإب آث

ــن«. الايزيدي

دعوة دولية

الاطفــال«  »انقــذوا  دعــت  ولهــذا، 

ــة  ــع حكوم ــل م ــدولي للعم ــع ال المجتم

كوردســتان  إقليــم  وحكومــة  العــراق 

ــم خدمــات متخصصــة مــن اجــل  لتقدي

الناجــن مــن الأطفــال الايزيديــن واعادة 

دمجهــم في مجتمعاتهــم، بالاضافــة الى 

ــة،  ــة التحتي ــم والبني الاســتثار في التعلي

وضــان أن الأطفــال الإيزيديــن الناجــن 

مــن العنــف الجنــي والتجنيــد دخولهــم 

الى النظــام التعليمــي مجــددا مــع توفــر 

رعايــة للصحــة العقليــة والدعــم النفــي 

ــي. والاجتاع

ــة  ــراف الثلاث ــة الاط ــت المنظم ــا دع ك

حصــول  لضــان  خطــوات  اتخــاذ  الى 

العدالــة  عــى  الايزيديــن  الأطفــال 

ــات  ــل التعويض ــبة وني ــق المحاس وتحقي

والجرائــم  الخطــرة  الانتهــاكات  عــن 

ــي  ــرب الت ــم الح ــانية وجرائ ــد الانس ض

ضدهــم. ارتكبــت 

وبالاضافــة الى ذلــك، طالبــت المنظمــة 

حصــول  بضــان  العــراق  حكومــة 

الأطفــال الايزيديــن عــى وثائــق مدنيــة 

تتيــح لهــم نيــل الحقــوق الاساســية مثــل 

التعليــم والصحــة والى جانــب تعديــل 

ــات  ــمح لأمه ــا يس ــة بم ــن العراقي القوان

الأطفــال المولوديــن في الحــرب، باختيــار 

ــجيلهم. ــد تس ــم عن ــة أطفاله ديان

ترجمة: مجلة »فيي«



 العدد 225 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

لي
لفي

ف ا
مل

  ال

13 2022
أيلــول | سـبتـمبر

12

الــذي انعقــد بمدینــة بغــداد وهــو مــن مؤسســیها 

الأوائــل. العــام 1954 عیــن موظفــا حكوميــا وكان 

یســتفید مــن اجهــزة الطباعــة المتوفــرة في عملــه  

ــح  ــام 1957 أصب ــة. الع ــشرات السری ــة الن لطباع

ــم في  ــداد، المه ــة بغ ــة محلی ــؤول الأول  للجن المس

ذلــك ان هــذا الرشــیح جــاء بعــد الاتحــاد الثــاني 

للحــزب  الثالــث 1957  العــام 1956 والاتحــاد 

ــن  الدیمقراطــي الموحــد الكوردســتاني. في 6 تشری

ــق  ــن فری ــی ضم ــار المثن الأول 1958 كان في مط

وبأمــر  البــارزاني.  مصطفــی  الزعیــم  أســتقبال 

ــة الخاســیة  ــح عضــوا في اللجن ــم أصب ــن الزعی م

ــادي الرقــي  ــة لن ــة العامل ــد أنتخــاب الهيئ لتجدی

بمدینــة  كــوردي  نــاد  اعــرق  وهــو  الكــوردي، 

ــداد. بغ

في 30 حزیــران 1959 كان منــدوب كونفرانــس 

الكــوردي  بالزعیــم  وأعجــب  الثانــی،  بغــداد 

عندمــا ختــم الكونفرانــس بقولــه : یــا رفــاق، 

أنتــم تتهمــون المحامــي حمــزه  عبداللــه بالذیلیــة 

ــل  ــا ح ــب علین ــي، یج ــیوعي العراق ــزب الش للح

هــذا الموضــوع في المؤتمــر الرابــع. ولیكــن المؤتمــر 

الرابــع  المؤتمــر  في  مندوبــا  كان  الحكــم.  هــو 

البــارزاني  خــلال  ومــن   ،1959 العــام  للحــزب 

ــي  ــو فی ــز، وه ــراد عزی ــور م ــی الدكت ــرف عل تع

مــن شرق كوردســتان، الــذي اصبــح عضــوا في 

المكتــب الســیاسي. العــام 1960 انتخــب احتیاطــا 

لعضویــة لجنــة المتابعــة والتفتیــش العلیــا وبعــد 

مــدة قصیــرة اصبــح عضــوا رســمیا، وقــال: إن 

ــن  ــی م ــة  اعل ــد بســلطة  قانونی ــارزاني كان یری الب

ــاكل  ــوع المش ــد وق ــة عن ــر كمحكم ــلال المؤتم خ

ــاهدت  ــزب. وش ــات الح ــن مؤسس ــع بی ــي تق الت

ــوع في  ــذا الموض ــول ه ــارزاني ح ــر الب ــق تفكی عم

ــع  ــف م ــول 1961 كل ــام 1964. في ایل ــع الع وقائ

المرحــوم جــلال الطالبــاني مــن خــلال المكتــب 

الســیاسي، الــی الذهــاب الی الســلیانیة للتنســیق 

مــع العشــائر المنتفضــة ضــد ســلطة بغــداد. كان 

ــاني وكان  ــه  الطالب ــق درب ــجاعة صدی ــا بش معجب

یقــدر قدراتــه السیاســیة، لكنــه  لم یوافقــه  الــرأي 

بعــد انشــقاقه  العــام 1964 و 1966.

يدالله الفيلي ..
 رجل من زمن النضال

الغريب في الامر وبعد 88 سنة  

من حیاته لم یعرف احد اسمه 

الحقيقي إلا القليلون منهم. عرف 

باسم یدالله الفیلي وكاكه  یدي، 

وكان یحمل اسما حركيا ایضا 

یعرف به  »زال«. ذكي فی عمله 

السیاسي وحتی آخر ایام حیاته 

ذاكرته كانت تحتفظ بأدق 

التفاصیل عن عمله السیاسي 

من سنة  1948 الی رحیله .

فؤاد روند

عبــد كریــم مــراد فتــح اللــه، مــن موالیــد العــام 

ــارة،  ــة التج ــج اعدای ــداد. خری ــه  بغ 1934 مدین

ــظ  ــارة، كان یحتف ــل بالتج ــت تعم ــن أسرة كان م

بــكل وارده مــن المــال ویــدون كل مصاریفــه، 

ــه كان سیاســيا لم ینــس  ــل، مــع ان ــأدق التفاصی ب

ــعار كل  ــدون أس ــی كان ی ــا، حت ــر ایض ــه تاج بأن

شيء يشــرى لــه. عنــد ذلــك اكتشــفت بانــه  

ــه . ــق ونزی ــان دقی أنس

الفیلیــة،  لهجاتهــا  بـــثلاث  الكوردیــة  یتقــن 

الســورانییة، والبهدینیــة، مــع العربیــة، الفارســیة 

والانگلیزیــة. قــاريء جیــد، كانــت لــه  مكتبــة، كل 

مقتنیاتهــا نظيفــة وبأحســن الاحــوال. في ســنة 

2017 تيمنــا بالأســتفتاء في جنــوب كوردســتان 

اهداهــا لمؤسســة موســوعة الحــزب الدیمقراطــي 

ــه لم  ــد. لكن ــب، مجــلات، وجرائ الكوردســتاني. كت

ــي  ــت مل ــا لیس ــال: انه ــوره، وق ــوم ص ــد الب یه

بــل ملــكا لأسرتي. أعجــب بكتــاب للتاریــخ بقلــم 

دائمــا،  یــردد  البــارزاني وكان  الزعیــم مســعود 

اســتقلال  أســتفتاء  عملیــة  أكمــل  الزعیــم  أن 

ــاب. ــذا الكت ــه له ــتان بكتابت كوردس

المعجبیــن  ومــن  بغــداد،  بمدینــه   ترعــرع 

ــو  ــي، عض ــم الفي ــد كری ــر محم ــور جعف بالدكت

مــن  اول  وكان  للپــارتي،  الســیاسي  المكتــب 

ــم  ــم كــوردي في المنفــی، وعل اعلمــه بوجــود زعی

الاتحــاد  في  یعیــش  البــارزاني  مصطفــی  بــأن 

شــباب  شــجع  منــه  وبتعلیــات  الســوفیتي، 

محلتــه بالانخــراط في مظاهــرات بغــداد ضــد 

معاهــدة بورتســموث، التــي كانــت تخــدم بقــاء 

النفــوذ البریطــاني في العــراق. وجــد نفســه العــام 

ــن انتخــاب الحــزب الشــیوعي العراقــي  1950 بی

یطــول  لم  الكــوردي.  الدیمقراطــي  الحــزب  أو 

الأنتظــار وأصبــح مــن أنشــط اعضــاء الفریــق 

رشــح  المشــهود  لنشــاطه    1951 ســنة   الثــاني. 

لعضویــة لجنــة محلیــة بغــداد، العــام 1953 كان 

الوســیط لایصــال البریــد الحــزبي بیــن قیــادة 

ــم الســاكن  ــور جعفــر محمــد كری ــارتي والدكت الپ

ــر  ــام 1953 أشــرك بالمؤتم ــران، الع ــة طه في مدین

الاول لاتحــاد الشــبیبة الدیمقراطــي الكوردســتاني، 
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ســنة 1961 كان مســؤول تمویــل قــوات 

ــاعد  ــة. ویس ــدات اللازم ــول بالمع ــورة أیل ث

عبدالحســین الفیــي عضــو اللجنــة المركزیــة 

في ادارة الخــط العســكري الــسري.

ــر الشــعب  ــدوب مؤتم ــام 1963 كان من الع

الــذي اقــام في كویســنجق، وانتخــب عضــوا 

في لجنــة التفــاوض مــع حكومــة بغــداد، في 

9 حزیــران 1963 ســهل هــروب المحامــي 

ــران،  ــی مملكــة ای ــم ال ــب محمــد كری حبی

وجلــس في بغــداد بصــورة سریة مــع الجنرال 

ــافاك  ــابق للس ــس الس ــار الرئی ــور بختی تیم

الایــراني، لانقــاذ جــلال الطالبــاني الموجــود في 

ــوي الرجــوع  ــذي كان ین ــروت، ال ــة بی مدین

الــی بغــداد، تكلــا بالكوردیــة معــا، ســاعد 

الطالبــاني  الــی  رســالة  الجــنرال لایصــال 

مفادهــا، بــأن الرجــوع فیــه  خطــر. مــع 

كل الاحتیاطــات اللازمــة لكنــه  اخیــرا وقــع 

ــی  ــذب حت ــره . ع ــف وك ــد كش في الأسر بع

المــوت علــی یــد الحــرس القومــي، لكشــف 

خیــوط الخــط العســكري. اعتقــل في ســجن 

الحلــة وســجن بغــداد المركــزي، واصبــح 

ــل الحــزب  ــوج مــن قب ــة المقاومــة وت ایقون

ــروب  ــط لله ــتان، خط ــل كوردس ــب  بط بلق

مــن المعتقــل مرتیــن وفشــل لعدم اســتجابة 

ــه  خــارج المعتقــل. رفاق

حبیــب  عــن  ینــوب  كان   1964 العــام 

في  الموســع  الإجتــاع  في  كریــم،  محمــد 

ــب  ــاح المكت ــرارات لجن ــدی الق ــاوت، تح م

الســیاسي، واقــرح الحــوار مــع الرئیــس، 

لكنــه  فشــل. أنتخــب ســنة 1964 مــن قبــل 

منــدوبي المؤتمــر الســادس لعضویــة اللجنــة 

المركزیــة، رغــم انــه لم یكــن موجــودا في 

وفي  قلعــةدزه .  في  الواقــع  المؤتمــر  قاعــة 

نفــس الســنة اصبــح عضــوا بمجلــس قیــادة 

والمكتــب  العــراق  كوردســتان  في  الثــورة 

ــذا  ــة له ــة المالی ــوا في اللجن ــذي وعض التنفی

الشــبیبة الدیمقراطــي الكوردســتاني. ثــم 

ســاعد القاضیــة زكیــه  اســاعیل حقــي للــم 

ــتان  ــاء كوردس ــاد نس ــات اتح ــمل تنظی ش

ــة وعقــد  واخــذ الاجــازة مــن وزارة الداخلی

الاول. مؤتمرهــم 

العــام 1972 أنتخــب ســكرتیرا مــن قبــل 

منــدوبي المؤتمــر الثــاني لاتحــاد الشــبیبه  

 1974 العــام  الكوردســتاني،  الدیمقراطــي 

أنتخــب في المؤتمــر الثالــث للاتحــاد لعضویــة 

ــادة، العــام 1974 أصبــح عضــوا عامــلا  القی

عمــر شریــف زنگنــه القیــادي الپــارتي، قال : 

إن عمــر شریــف كان یتجــول بــدون حایــة،  

ولم یكــن یهــاب العــدو والمــوت، كان محــل 

ــوك  ــع ان كرك ــوك، م ــزبي في كرك ــه  الح عمل

كانــت محــل تجمــع اصنــاف لاتحصــی مــن 

ــا  ــرارا كن ــرر م ــداد. ویك ــلطة بغ ــوات س ق

لانعــرف الخــوف، التعــب وقســاوة النضــال، 

ــوارق  ــع كل الف ــه م ــا لاصدقائ ــي مخلص بق

ــیة. السیاس

بعــد النكســة رجــع في العــام 1976 الــی 

ــس  ــرة اح ــدة قصی ــد م ــداد، بع ــة بغ مدین

للعــودة  الظــروف  یرقــب  كان  بالنــدم، 

الــی النضــال مــن جدیــد. وللاســف طالــت 

بــه الســنین. وبقــی علــی أتصــال بالشــهید 

شــوكت  والشــهید  الیوســفي  صالــح 

عقــراوي. دون في ذاكرتــه شــجاعة صالــح 

الیوســفي بعــد النكســة وكیــف كان یتكلــم 

بــدون خــوف مــن بطــش البعــث ویدافــع 

عــن المنفییــن الكــورد الــی جنــوب العــراق، 

ــة البعــث  كان الشــهید ینتقــد بصــورة علنی

واســلوبهم بتعریــب كوردســتان.

العــام 1991 بعــد الانتفاضــة رجــع الــی 

ــاني 2001  ــون الث ــه، في 8 كان ــوف حزب صف

رشــح لوزیــر الاقلیــم في الكابینــة الخامســة. 

ــول  ــادف 19 ایل ــن المص ــوم الأثنی ــی ی توف

2022 ودفــن في یــوم الثلاثــاء المصــادف 20 

ایلــول 2022 في مقــبرة كســنزان الواقعــة 

بضواحــي مدینــة هولیــر عاصمــة اقلیــم 

كوردســتان. قبــل وفاتــه بعــدة اشــهر اخذته 

فــرح جــدا  الشــارع 120،  علــی  بنزهــه 

بمشــاهدت كل مشــهد یوحــي بالاعــار، 

علــق علــی ذلــك وقــال : هولیــر ســوف  

ــه ،  ــزوج بحیات ــة. لم یت ــة دول ــح  عاصم تصب

كان الكفــاح همــه الوحیــد. رجــل نزیــه ، 

شــجاع، مغــوار وعاشــق لقضیــة شــعبه . 

ــه. ــامخا بنضال ــی ش ــه بق لكن

ــس  ــل مجل ــذي كان يشــبه  بعم ــب، ال المكت

الــوزراء والحكومــة. وبخبرتــه  قــام بتنظیــم 

الســجلات، والاســتارات و الارشــیف، وضــع 

الارشــادات للعمــل بهــا وتربیــة الكــوادر 

اللازمــة للقیــام بالعمــل المخــول لهــم. العــام 

ــیاسي  ــب الس ــوا في المكت ــح عض 1965 اصب

ومســؤول الفــرع الخامــس في بغــداد، الــذي 

كان محــل الاتصــالات الخارجیــة للثــورة 

ــه . ــر احتیاجات ــل اك ــل تموی ومح

ــابع في  ــر الس ــنة 1966 في المؤتم ــب س انتخ

ــة  ــل لعضوی ــة أربی ــة بمحافظ ــة الواقع گلال

اللجنــة المركزیــة، في اوئــل نیســان 1967 

هولیــر  مدینــه   مــن  بأعجوبــة  خــرج 

المحــاصرة، المتجحفــل فیهــا قــوات عســكریة 

عراقیــة كبیــرة وهــو ینــوي الســفر لمقــر 

الواقعــة  ریزانــوك  في  التنفیــذي  المكتــب 

بكونفرانــس  للاشــراك  بالــك،  في منطقــة 

هــام، )أشــرك بتاریــخ 15 نیســان 1967 في 

العســكري(. ـ  الســیاسي  الكونفرانــس 

ســألته  كیــف عــبر كل حلقــات الحصــار 

وسر وصولــه الــی ذلــك المــكان، قــال : كان 

لي  أتصــال سري مــع أســعد آغــا الهــركي 

ــا  ــر، وصدیقن شــیخ عشــیرة الهــركي في هولی

ــف  ــو مثق ــزي وه ــم مكن ــرك كان كری المش

وطنــي فیــي وصاحــب مكتبــة مكنــزي 

المشــهورة بمدینــة بغــداد.

بعــد الاتصــال المبــاشر وشرح اهمیــة ســفره، 

خــول أســعد آغــا ابنــه محمــد آغــا ذا الخبرة 

لایصالــه  والكتــوم  العالیــة  العســكریة 

الــی المنطقــة المحــررة، ومحمــد  بســلام 

ــة  ــذه  المجازف ــر ه ــرزق ویتذك ــي ی ــا ح آغ

الممیتــه  المشــركه  لكلیهــا. ودامــت صداقــة 

أســعد آغــا الهــركي مــع یداللــه  الفیــي حتــی 

ســامه   كیمیاویــة  بمــواد  الاول  أستشــهاد 

ــرة  ــرات كثی ــداد، وم ــة بغ ــل حكوم ــن قب م

ــدس  ــت المهن ــی بی ــده  ال ــي ان ارش اراد من

ــیخ  ــهید وش ــیخ الش ــن الش ــا اب ــود أغ محم

عشــیرة الهركیــة ولم تتســن لي الفرصــة، وكان 

ــكریة  ــات العس ــان المعلوم ــا ب ــول: دائم یق

التــي كان یقدمهــا أســعد آغــا للثــورة كانــت 

سریــة جــدا ومهمــة للغایــة، رغــم مــرور كل 

ــبرني  ــا كان یج ــا واحیانن ــنین كان كتوم الس

لي  یتكلــم  وكان  التصویــر  وقــف  علــی 

ــوع. ــح لي الموض ــي یوض ــار ل باختص

1969 ـ 1970 ســاعد يداللــه الفيــي الجنرال 

ــافر  ــران، وس ــاه ای ــد ش ــار ض ــور بختی تیم

ــي  ــتان لیبن ــی شرق كوردس ــرات ال ــدة م ع

ــدا بعــد  ــه عه ــه، واخــذ من ــا ل ــا سري تنظی

ــران  ــون ای ــأن تك ــلطه ب ــه الــی الس وصول

الكــورد  ویحظــى  فد رالیــة.  جمهوریــة 

بحكــم فیــدرالي. وبذلــك رد لــه الجمیــل 

ــی  ــوت عل ــن الم ــاني م ــلال الطالب ــاذ ج بانق

ــرة الم  ــألته ذات م ــي، س ــد الحــرس القوم ی

تخــف مــن هــذه  المجازفــة، قــال : الكفــاح 

ــات. ــا التضحی ــراد منه ــة ي ــل قضی ــن اج م

وزارة  الــی  مذكــرة  قــدم   1970 العــام 

ــاد  ــازة اتح ــب اج ــداد، لطل ــة في بغ الداخلی

في  عضــوا  وكان  للحــزب  الســابع  للفــرع 

ــن في  ــال اللاجئی ــی اع ــة عل ــة المشرف الجن

بنزاهــة  معجبــا  كان  الایرانیــة.  المملكــة 

القیــادي  بیــگ  امیــن  محمــد  واخــلاص 

في الپــارتي، ویصفــه بالشــجاعة في عملــه 

ــر  ــره بالخی ــلوكه، وكان یذك ــع في س والتواض

دائمــا. كان لأعجابــه اســباب كثیــرة لا يســع 

المقــام بــأن اذكرهــا. مــن صفاتــه الحمیــدة 

ذكــر مناقــب الصالحیــن والمخلصیــن. وذكــر 

ــهید  ــجاعة الش ــلاص وش ــن اخ ــرات ع لي م

وقــع فــي الأســر بعــد كشــف وكره . عــذب حتى المــوت على 
ــكري.  ــط العس ــوط الخ ــف خي ــي، لكش ــرس القوم ــد الح ي
المركــزي،  بغــداد  وســجن  الحلــة  ســجن  فــي  اعتقــل 
واصبــح ايقونــة المقاومــة وتــوج مــن قبــل الحــزب بلقــب  
بطــل كوردســتان، خطــط للهــروب مــن المعتقــل مرتيــن 

وفشــل لعــدم اســتجابة رفاقــه  خــارج المعتقــل.
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ويضيفــون، ان الفيليــن انكــر »كورديتهــم« مســتشرقون 

ــن في بغــداد  ــز فعدّهــم مجــرد حال ــل سي. جــي أدمون مث

يشــبهون مــا ورد في ألــف ليلــة وليلــة، ولم يجعــل اللــر 

واللــك مــن الكــورد. واعــرف أرشــاك بولاديــان الباحــث 

العلمــي في معهــد الاســتشراق لــدى أكاديميــة علــوم أرمينيــا 

وأســتاذ المــواد العربيــة بجامعــة يريفــان الحكوميــة وغرهــا 

في  لدراســته  تبعــاً  أســاهم  انــه  إلا  الفيليــن  بكورديــة 

ــط.  ــة ق ــر الفيلي ــن( ولم يذك ــة )لري ــادر العربي المص

ــن  ــأن اللري ــراد« ب ــخ الاك ــف »تاري ــوا مؤل وزعــم تومــاس ب

ون كــورداً أصليــن. ويــردد بعــض  والبختياريــن لا يعــدُّ

الباحثــن في كوردســتان أن الفيليــن لا ينتمــون الى الكــورد!؛ 

ويذكــر المراقبــون انــه يكفــي انصافــاً لهــم أن الأســتاذ 

الدكتــور كــال مظهــر يعدهــم مــع الايزيديــن كــورداً 

ظلمتهــم الجغرافيــا. 

الفيليــن  الى  النظــر  عــدم  يجــب  انــه  آخــرون  ويزعــم 

باســتقلال؛ اذ هــم جــزء بســيط مــن »شــغلة« منطقــة 

)گرميــان( أســفل كوردســتان. ويــرى المراقبــون ان هــذا 

إجحــاف وخلــط واضــح فليــس مــن شــك أن الفيليــن مكــون 

مســتقل عــن مكــون إقليــم كوردســتان الحــالي ولا ينتمــون 

ــة. ــم البت له

ــأتي برغــم امتــلاك  ــك المزاعــم ت ــان تل وبحســب المتابعــن ف

ــرق  ــا تط ــك م ــت ذل ــع ويثب ــل وواس ــخ حاف ــن لتاري الفيلي

ــان  ــات والأدي ــون والمؤرخــون في شــؤون القومي ــه الباحث ألي

ومنهــم المــؤرخ جورج-ن-كــرزن  الــذي كتــب ان كلمــة فيــي 

ــي  ــالم الامري ــا الع ــك ذكره ــرد وكذل ــورة او التم ــي الث تعن

هــنري فيلــد بمعنــى المتمــرد، وكــا ورد في المصــادر الأخــرى 

يعنــي الشــجاع والفــدائي والثائــر امــا اصــل »الكــرد الفيــي« 

ــه آلى الأيلاميــن القدمــاء. فقــد نســبه هوكــو كروت

 كــا ذكــر بعــض المؤرخــن ان اصــل تســميتهم بالفيــي 

ــذي أســس ســلالة باســمه  ــك peli ال مشــتق مــن اســم المل

ــن  ــا ع ــا عوض ــب قديم ــاء يكت ــرف الب ــا كان ح ــلام ولم في أي

حــرف الفــاء كــا كان يلفــظ في كلمــة بــارس بالاســم الجديــد 

فــارس وبــولي يكتــب بالاســم الجديــد فيــي وذكر المســتشرق 

ــان الفيليــة قبائــل متعــددة مــن اللــر  الــروسي جريكــوف ب

تقيــم في النواحــي الجبليــة بــن إيــران والعــراق ويطلــق عــى 

قبائــل بشــتكوه كــا عرضــه شــوبرل.

ــارد يقــول؛ كان  ــاري المــؤرخ الانجليــزي الشــهر لاب  امــا الاث

ــم  ــتان ث ــكان لورس ــع س ــى جمي ــق ع ــة« يطل ــم »الفيلي اس

انحــر في منطقــة بشــتكوه، وعــى العمــوم مــرت التســمية 

الظهــور  بــن  المتعاقبــة  التاريخيــة  المراحــل  في  الفيليــة 

الاستشراق ومحاولة تغييب الهوية الفيلية
يقــول المؤرخــون والمراقبــون ان الفيلييــن عمومــاً والعراقييــن منهــم بخاصــة لــم يحظَــوا 
ــر دراســات المستشــرقين عــن )الكــرد(  ــل، فأكث مــن الدراســات الاستشــراقية إلا بالقلي
تتجاهــل الفيلييــن أو تذكرهــم باختصــار شــديد، علــى حــد وصفهــم، مشــيرين الــى ان 
الدراســات التــي تتنــاول كــورد العــراق إذا أوردت لفظــة )الكرد( قصدت )كرد كردســتان( 
ولا تنصــرف اللفظــة إلــى الفيلييــن إلا إذا أضيفــت إلــى )الفيلييــن(، وكأنهــم لا يعترفــون 

بوجــود فرعيــن كوردييــن فــي العــراق، الكوردســتانيين والفيلييــن، بحســب قولهــم.
فيــلي
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ــة. ــية وجغرافي ــل سياس ــا لعوام ــاء تبع والخف

ــران  ــي العــراق وإي ــن دولت ــة ب  وقــد تجــزأ وطــن الكــورد الفيلي

ــم  ــل ت ــن، ب ــض المؤرخ ــب بع ــم بحس ــذ رأيه ــن دون ان يؤخ م

ــذه  ــن في ه ــق المقيم ــاري بح ــب الإجب ــة التعري ــة سياس مارس

المناطــق؛ وفي عهــد رضــا خــان البهلــوي الإيــراني تــم تجزئــة 

ــا  ــم )منه ــات وأقالي ــلاث مقاطع ــن آلى ث ــة الســكنية للفيل المنطق

ــن  ــف م ــم لورســتان( وتتال ــلام وإقلي ــم أي ــم بشــتكوه وإقلي إقلي

ــروالي وملكشــاهي  ــر وك ــك ول ــا ل ــرة أهمه ــف وعشــائر كث طوائ

وعــي شــروان واركــواز وبــاوي وكلاواي وشــوهان وزنكنــة و كلهــر 

ــا. ــوش وغره ــس زرك ــزل وقرول ــري وج ــوره م ــاري وس وبختي

وفي العهــد الاســلامي أصبحــت المنطقــة الكورديــة الفيليــة ضمــن 

الإمبراطوريــة الإســلامية وســميت بالجبــال وكانــت مــدن ميمــرة 

ــن  ــهر ضم ــة درة ش ــداد ومدين ــة بغ ــن حكوم ــزءا م ــرون ج وش

ــاس الســفاح. ــة البــرة في زمــن الخليفــة العبــاسي ابي العب ولاي

ومــن أمــراء الكــورد الفيليــة، الأمــر ذو الفقــار نخــود وهــو مــن 

عشــرة كلهــر الفيليــة الــذي احتــل بغــداد فأصبحــت تحــت 

حكمــه لمــدة ســتة اعــوام أي مــن عــام 930 هجريــة لغايــة 936 

وفي مــدة حكمــه كان حســن الســرة والتدبــر خــدم اهــل بغــداد 

ويعــد المؤرخــون ان تلــك الســنوات ســاد فيهــا الامــن والازدهــار.

ويقــول المتخصصــون، ان الباحــث لتاريــخ الكــرد الفيليــة ومناطــق 

تواجدهــم يكتشــف حقيقــة أصولهــم العرقيــة العراقيــة لان 

منطقــة الفيليــة ظلــت جــزء مــن جغرافيــة العــراق ومــن حضارتــه 

وتمازجــه الســكاني.

ــر  ــات كث ــم لنظري ــن رفضه ــورد ع ــون ك ــاب ومؤرخ ــبر كت ويع

مــن المســتشرقن، ويقــول احدهــم »كــا يرفــض أي كــردي 

ــروسي )فلاديمــر مينورســي(  ــة المســتشرق ال ــه، نظري ــز بأصل يعت

التــي تقــول: إن الكــرد اختلطــوا مــع أقــوام أقــدم منهــم ســكنوا 

نــوا مــن هــذا الخليــط الشــعب الكــردي الحــالي، اني  المنطقــة فكوَّ

ــل  ــذي لا يق ــة ال ــذه الطريق ــي به ــيل العرق ــض الغس ــك أرف بذل

ــرد  ــل أرى أن الك ــي، ب ــر الشرع ــوال غ ــيل الأم ــن غس ــفاحاً ع س

حلــوا بالتدريــج محــل هــذه الأقــوام، وبعــد ان امتلكــوا الصبغــة 

ــو  ــم فه ــوام به ــاق أق ــا التح ــا إلى الآن. أم ــتمروا به ــة اس الكردي

أمــر نعيشــه الى اليــوم فهنــاك أعــراب وأتــراك تزيــوا بــزي الكــرد 

وحســبوا عليهــم كجاعــات طــي التــي ذكرهــا راضي الطباطبــائي، 

ــرد«، بحســب  ــاء الك ــرد لا يشــوهون نق ــون بالك وهــؤلاء الملتحق

ــره. تعب

فــي العهــد الاســلامي أصبحــت المنطقــة الكورديــة الفيليــة ضمــن 
الإمبراطوريــة الإســلامية وســميت بالجبــال وكانــت مــدن ميمــرة 
وشــيرون جــزءا مــن حكومــة بغــداد ومدينــة درة شــهر ضمــن 
ولايــة البصــرة فــي زمــن الخليفــة العباســي ابــي العبــاس الســفاح.
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ــة. ــادة جاعي إب

أن مــا يؤســف لــه حقــا ويثــر الحــزن 

ــوم  ــت الي ــة بات ــذه الكلم ــجون ان ه والش

شــائعة و رائجــة لــدى أطــراف سياســية 

ــت  ــل البي ــب أه ــي إلى مذه ــا تنتم بعضه

الفيليــون  الكــورد  إليــه  ينتمــي  الــذي 

دون أدنى مراعــاة لمشــاعر شريحــة بحجــم 

ــات  ــم بمئ ــدر تعداده ــن يُق ــن الذي الفيلي

ــبِر أحــد للتصــدي   الآلاف في العــراق، ولم ين

ــح  ــذا المصطل ــأن ه ــح ب ــاع والتوضي والدف

يــيء لهــذه الشريحــة نعــم والحــق أقــول 

بإســتثناء النائــب أحمــد الأســدي الــذي 

 رفــض في إحــدى المقابــلات التلفزيونيــة 

ترديــد هــذه الكلمــة احرامــا لمــا جــرى 

عــى ســكان شرق دجلــة مــن مصائــب.

ــرى  ــرة أخ ــا م ــة تؤرقن ــذه الكلم ــت ه بات

عــدم  فرغــم  الفيليــن  الكــورد  كأبنــاء 

تطبيــق قــرار محكمــة الجنايــات العليــا 

إلى  الحقــوق  معظــم  اعــادة  وعــدم 

لعنة 

»التبعية «   

في العراق   

أصحابهــا، وتعويضهــم عــا لحــق بهــم 

نشــاهد عــى شاشــات التلفــزة ومواقــع 

ــاعر  ــدش مش ــا يخ ــي م ــل الاجتاع التواص

ــاضي  ــا إلى الم ــد إلى أذهانن ــة، ويعي الشريح

ــن  ــدرت م ــد ه ــقة ق ــذه شقش ــم، فه الألي

كاتبهــا في ظــل الفــوضى التــي يعيشــها هــذا 

ــد. البل

ومــا يُلاحــظ أن بلدانــاً قــد تعرضــت إلى 

أنظمــة دكتاتوريــة وشــمولية وبعــد زوالهــا 

قامــت الحكومــات الجديــدة لتلــك الــدول 

بحظــر الكلــات والمصطلحــات والمفاهيــم 

والشــعارات التــي كانــت ترفعهــا وتتبناهــا 

ــا  ــال ألماني ــبيل المث ــى س ــة ع ــك الأنظم تل

بهــذه  النازيــة  مــع  تعاملــت  التــي 

ــم الأحــكام  ــراق ورغ ــر أن الع ــة غ الطريق

حــزب  نظــام  أدانــت  التــي  القضائيــة 

 البعــث ورمــوزه إلا أن حظــر فكــره لم يتــم 

ــل  ــكل كام ــع بش ــى أرض الواق ــه ع تطبيق

ومصطلــح التبعيــة خــر دليــل عــى ذلــك.

ياسر عماد

منــذ أن انطلقــت احتجاجــات تشريــن الأول/

شــهدت  العــراق  في   2019 العــام  في  أكتوبــر 

ــت  ــة عصف ــرات مختلف ــية تغ ــاحة السياس الس

بالبــلاد طالــت حتــى المصطلحــات والمفاهيــم 

ــا عــى ســاعها منــذ ســقوط نظــام  التــي اعتدن

صــدام حســن في ربيــع العــام 2003، ولكــن 

ــراعِ  ــات لم ت ــذه المصطلح ــرات في ه ــض التغ بع

ــد  ــع وأقص ــح المجتم ــن شرائ ــعة م ــة واس شريح

هنــا الكــورد الفيليــن، فعــادت مــرة أخــرى تقرع 

أســاعنا مفــردة "التبعيــة" مهيجــة آلمــاً واشــجاناً 

ــاء هــذه الشريحــة  ــا مــن أُسر و أبن ــت مناله نال

طيلــة عقــود مــن الزمــن، فقــد قــام النظــام 

الســابق وتحــت ذريعــة "التبعيــة" بمصــادرة 

وســحب  المنقولــة،  وغــر  المنقولــة  الأمــوال 

المستمســكات الثبوتيــة، وإذابــة أجســاد طاهــرة 

جريمــة  ارتــكاب  الى  اضافــة  الشــباب،  لآلاف 

الرحيــل والتســفر ناهيــك عــا لهــذا المصطلــح 

مــن تبعــات وضغــوط نفســية لاحقــت مــن 

ــا تُســمى  ــوب بم ــد المنك ــذا البل ــوا في ه بق

الرعويــة لــأم، وعــدم قبــول المتخرجــن 

مــن أبنــاء الشريحــة في جامعــات ومعاهــد 

العــراق فضــلا عــن حرمانهــم مــن التعيــن 

والوظائــف إضافــة إلى انتهــاكات أخــرى 

ــد  ــن أح ــى ذه ــرّ ع ــام لم تم ــا النظ ابتدعه

ــيطة. ــذه البس ــط في ه ق

تشريــن  في  المحتجــن  أغلــب  أن  رغــم 

ــوا صغــارا بالأعــار نســبة إلى الويــلات  كان

ــد  ــن فق ــورد الفيلي ــى الك ــرت ع ــي م الت

ظهــر هــذا المصطلــح الــيء الصيــت مــرة 

أخــرى في تلــك التظاهــرات مــا يبعــث 

ــة مــن وجــود جهــات تعمــدت  عــى الريب

عــى اقحامــه، ولم يكــن الأمــر عفويــا لمــن 

ــه  ــراق لأن ــاع في الع ــب الأوض ــع ويراق يتاب

لا يوجــد مــبرر ان تُســتخدم هــذه الكلمــة 

والتــي كانــت أساســا بــأن تصــدر محكمــة 

حكمهــا  العــراق  في  العليــا  الجنايــات 

باعتبــار مــا أُرتكــب بحــق الفيليــن جريمــة 
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من أعلام الكورد الفيليينمن أعلام الكورد الفيليين

الفنان سليم البصريالفنان سليم البصري

ــزوج 1984  ــق يت ــبتي. فائ ــهام الس س

– للمخــرج إبراهيــم عبــد الجليــل، 

إبراهيــم  المــلاك،  قاســم  تمثيــل 

ــرج  ــارة 13 1987 – للمخ ــلال. ع ج

صاحــب حــداد، تمثيــل محمــد حســن 

عبــد الرحيــم، ســهى ســالم. العربــة 

والحصــان 1989 – للمخــرج الســوري 

ــل، حمــودي  ــنري، تمثي ــر ف ــد من محم

ــم، جــلال كامــل. ــال نعي الحــارثي، إقب

رغــاً  فنــان  المسرحيــات،   ومــن 

ــري و ســليم  ــا ســليم الب ــه، كتبه عن

و  التدريــب.  ســاحة  في  البــري 

الصحــراء، ليوســف وهبــي ومثــل فيهــا 

ــرى  ــن وج ــيوخ الثائري ــد الش دور  أح

عرضهــا في ســينا عــلاء الديــن ببغــداد 

في وقتهــا.

مسلســلات  في  البــري  وشــارك 

تلفزيونيــة مهمــة وكثــرة مــن اهمهــا، 

في  شــاركه  الحــلاق،  مــوس  تحــت 

بطولتهــا حمــودي الحــارثي، إخــراج: 

خليــل  تمثيــل:  رســام،  عانوئيــل 

ســهام  الجميــي،  راســم  الرفاعــي، 

البــري. ســليم  كتبهــا  الســبتي، 

إخــراج:  المدينــة،  وعيــون  النــسر 

إبراهيــم عبــد الجليــل، تمثيــل: خليــل 

شــوقي، بــدري حســون فريــد، قاســم 

المدينــة،  وعيــون  الذئــب  المــلاك، 

إخــراج: إبراهيــم عبــد الجليــل، تمثيــل: 

خليــل شــوقي، بــدري حســون فريــد، 

ــلاك ــم الم قاس

تمثيــل:  المدينــة،  وعيــون  الأحفــاد 

بــدري حســون فريــد، هنــد كامــل، 

العــي. محســن 

تمثيــل  ج2،  الحــلاق  مــوس  تحــت 

الحــارثي،  الســبتي، حمــودي  ســهام 

إبتســام فريد.وتمثيليــات تلفزيونيــة 

ــو،  ــة ل ــا هواجــس الصمت.وتمثيلي منه

لم تعــرض لأســباب سياســية، بحســب 

المصــادر.

ــان  ــزوى الفن ــه ان ــنن حيات ــر س في آخ

ــواء  ــن الأض ــداً ع ــري بعي ــليم الب س

حتــى وافتــه المنيــة في بغــداد؛ في يــوم 

8 \ 5 \ 1997  في مستشــفى النعــان 

نوبــة  اثــر  عــى  منزلــه  إلى  ونقــل 

ــتة  ــه س ــب جنازت ــة، وكان في موك قلبي

ــه،   ــب معاصري ــط، بحس ــخاص فق اش

منهــم اربعــة فنانــن احدهــم حمودي 

ــان اخــران احدهــم هــو  الحــارثي واثن

ووري  الجــران  واحــد  ابنتــه  زوج 

ــرا  ــا كب ــا فني ــرك ارث ــد ان ت ــرى بع ال

لازال يتصــدر مكتبــة الفــن في العــراق 

ــي  ــم الجمي ــوم راس ــه المرح ــال في ..ق

ــن  ــت اظ ــات كن ــن الاوق ــر م : في كث

ــن  ــل م ــه لايمث ــي وان ــه حقيق ان عمل

...وقــال  التلقائيةالتــي لديــه  شــدة 

فيــه حمــودي الحــارثي : ان مــن اهــم 

ــو  ــراق ه ــارج الع ــرتي خ ــباب هج اس

عــدم الوفــاء الــذي شــاهدته عنــد 

ــري. ــليم الب ــوم س ــاة المرح وف

للمرحــوم ســليم البــري اعــال فنيــة 

ــل،  ــة الى التمثي ــو بالاضاف ــدة فه عدي

كاتــب مسرحــي جيــد ورســام وقــد 

كتــب  نصــوص )العربــه والحصــان 

الخريــف  اوراق   , يتــزوج  فايــق   ,

حــب   , كار  ,كاســب   13/ عــاره   ,

في بغــداد / 6 كــراسي , وجهــة نظــر 

, الشــارع الجديــد , الى مــن يهمــه 

الامــر , لعابــة الصــبر/ وادى الــدور 

ــبر  ــة الص ــاني .. لعاب ــف الع ــا يوس فيه

اني صــبر وانتــي صــبر ليشــوكت اصطــبر 

..  )

اكــر  مــن  فــإن   النقــاد  وبحســب 

المسلســلات التــي كان لــه دور متميــز 

ــة  ــون المدين ــب وعي ــي )الذئ ــا ه فيه

ــو دور  ــوري ( وه ــدور )غف ــام ب ( وق

لم يألفــه المشــاهد العراقــي للفنــان 

ســليم وتبعــه )النــسر وعيــون المدينــة 

والاحفــاد وعيــون المدينــة (.

ــد  ــه، ان عب ــن حيات ــادر ع ــول المص تق

ــداد  ــد بغ ــن موالي ــري م ــم الب الكري

محلــة الهيتاويــن قــرب منطقــة بــاب 

 1926 عــام  في  الرصافــة  في  الشــيخ 

ــن، بحســب  ــن الكــورد الفيلي وهــو م

المصــادر الكورديــة ولم ينفــي أحــد 

ذلــك.  اكمــل دراســته الابتدائيــة في 

مدرســة )العوينــة( وأكمــل الاعداديــة 

فيهــا، متــزوج مــن الســيدة لطيفــه 

ــة اولاد .. ــا اربع ــه منه ــدي ول العبي

كثريــن   أن  إلى  المصــادر  وتشــر 

يعتقــدون انــه مــن البــرة  ولكــن 

لاعلاقــة لــه بالبــرة برغــم حملــه 

لقبهــا، ويوضحــون أن اللقــب مطابــق 

لاخــلاق البــرة وطيبــة اهلهــا وهــي 

صفاتــه التــي عرفهــا النــاس فيــه.

التحــق )حجــي راضي(  في ســنة 1942 

ــل وكان  ــة للتمثي ــة أهلي ــأول فرق م ب

مقرهــا قــرب ســاحة الرصــافي الواقعــة 

التــي  الرشــيد في بغــداد،  في شــارع 

كانــت بحســب مــا ينقــل قبــة لضريــح 

ولي صــوفي بغــدادي، ثــم حــدث إن 

ــن  ــري ع ــليم الب ــان س ــع الفن انقط

التمثيــل بــن عامــي -1944 1948 ثــم 

عــاد ليقــدم مسرحيــة )ســليم البــري 

ــة  ــل كلي ــب( ، ودخ ــاحة التدري في س

قســم  الإنســانية،  والعلــوم  الآداب 

ــة، جامعــة بغــداد، عــام  اللغــة العربي

1950، وتخــرج منهــا في 1954. وكان 

ــم  ــذاك )جــبرا إبراهي مــن أســاتذته آن

جــبرا، جميــل ســعيد، عبــد العزيــز 

ــة في  ــد الكلي ــذي كان عمي ــدوري ال ال

وقتهــا(، بعدهــا أصبــح الفنــان ســليم 

البــري مديــرا للمــسرح الجامعــي في 

ــداد. ــة بغ ــة الآداب في جامع كلي

اســهم  التــي  الفنيــة  الأعــال  مــن 

فيهــا، في مجــال الســينا، افــلام؛ أوراق 

الخريــف 1964  للمخــرج حكمــت 

الجميــي،  راســم  تمثيــل:  لبيــب، 

فـــــيلي
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سلاح الصدر الإعلامي »صالح محمد العراقي«:

يغرد بما لا يقولــه »القــــائد«
يتابع فلاح الصدري، كما 

يُحب أن يُطلق عليه، هاتفه 

النقال متأملًا تغريدة جديدة 

لـ«صالح محمد العراقي« أو ما 

بات يعرف بـ«وزير القائد«، 

وهو يرى أن كل تغريدة 

فيها من »التوجيهات« ما 

يمكن أن تدعم الصدريين 

قبل وأثناء وبعد »انتفاضة 

عاشوراء«، أمام الإعلام 

الموجه من خصمهم الحالي 

»الإطار التنسيقي«.

فـــــيلي

وزير القائد يوجهنا

ويجــد فــلاح )أبــو مؤمــل(، وهــو يســكن إحــدى قطاعــات مدينــة 

ــة  ــة البوصل ــح هــو بمثاب ــي بغــداد، إن »الحــاج صال الصــدر، شرق

التــي توجهنــا بعــد الزعيــم مقتــدى الصــدر ضــد الطبقة السياســية 

الحاكمــة وهــو الــذي يســتقي مــا ينــشره بالتأكيــد، وفــق فــلاح، 

ــوى  ــن س ــن الصدري ــا نح ــا علين ــاشر، وم ــكل مب ــد بش ــن القائ م

الطاعــة وتلبيــة النــداء«.

ويضيــف الشــاب الصــدري لمجلــة »فيــي« إنــه »لا يعرف شــخصياً 

الحــاج صالــح محمــد العراقــي ولكنــه يعلــم انــه الموجــه الرئيــس 

بعــد الزعيــم مقتــدى الصــدر لانتفاضــة عاشــوراء ومــا قبلهــا ومــا 

ــة  ــة المناوئ ــات الإعلامي ــسر كل التوجه ــح في ك ــه نج ــا وأن بعده

ــدة  ــا أن »كل تغري ــيقي«، مبين ــار التنس ــوى الإط ــن ق ــا م لحراكن

ممكــن أن تغــر الوضــع وتعطــي دافعــاً جديــداً لتحــرك الجاهــر 
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ولمحاولــة التقــرب مــن هــذه الشــخصية، راجعــت مجلــة »فيــي« عــدداً مــن مقاطــع الفيديــو 

تتحــدث عــن شــخصية صالــح محمــد العراقــي، وأبرزهــا لقــاء تلفزيــوني أجــري مــع زعيــم 

التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، نــشر عــى موقــع يوتيــوب بتاريــخ )24 / 2 / 2020(، يطلــب 

فيــه مقــدم البرنامــج اللقــاء المبــاشر مــع صالــح محمــد العراقــي، فيــا يــرد الصــدر بـ«رفضــه 

لعقــد هــذا اللقــاء« وينصحــه بتجنبــه« مــن دون تبيــان الأســباب ليغلــق الحديــث عنــد هــذا 

الحــد.

وفي لقــاء آخــر للقيــادي الســابق في التيــار الصــدري بهــاء الأعرجــي فإنــه يثــر »مزيــداً مــن 

الجــدل بشــأن هــذه الشــخصية«، إذ يقــول فيــه إن »صالــح محمــد العراقــي ليــس شــخصية 

وانمــا 4 أشــخاص، اثنــان منهــم يســكنون النجــف والآخــران في بغــداد، وانهــم لا ينــشرون إلا 

باطــلاع مبــاشر مــن زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر«.

ــأن يكــون  ــد ب ــدات ومنشــورات تفي ــا انتــشرت عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي تغري في

بمحافظــة النجــف، ورغــم اغــلاق صفحــة »وزيــر القائــد« مــع اعــلان هــذا الاعتــزال الا انهــا 

ــات  ــر بمطالب ــل وزاد الأم ــور لتفــسر مصطلحــات وردت في خطــاب الصــدر، ب ــاودت الظه ع

سياســية أيضــا وصلــت إلى حــد الاقــراح بتنحيــة رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي فالــح الفيــاض 

ــذاك. ــر« آن لأســباب أوردهــا »الوزي

شخصية افراضية .. واقعية .. أم أكر من صالح ؟

لا يبــدو أن هنــاك أحــداً يعــرف شــخصياً »صالــح محمــد العراقــي« أو عــى الأقــل لا يوجــد 

ــدر،  ــدى الص ــدري مقت ــار الص ــم التي ــخصية إلا زعي ــذه الش ــة ه ــد هوي ــى تحدي ــاق ع اتف

ــة  ــة »معنوي ــة صدري ــد تكــون بواب ــا ق ــة البعــض انه ــم صــدري بشــأنها، ورؤي وفي ظــل تكت

افراضيــة« لإصــدار أوامــر مقتــدى الصــدر بشــكل آخــر، يجــد آخــرون أن هــذه الشــخصية لهــا 

ــار الصــدري. وجودهــا الحقيقــي وهــي »محــل ثقــة« زعيــم التي

ولصعوبــة الحصــول عــى إجابــة رســمية، رغــم محــاولات مجلــة »فيــي« مــع مكاتــب الصــدر، 

إلا أن »هــذه الشــخصية، وكــا يبــدو وفــق الرؤيــة الصدريــة، »يجــب أن تبقــى في إطارهــا 

الحــالي وطــي الكتــان«.

الصدريــة«

يغرد »الوزير« بما لا يقوله »القائد«

المتتبــع للشــأن العراقــي يجــد في أتبــاع 

»طاعــة«  يســمونه  مــا  الصــدري  التيــار 

كبــرة لزعيمهــم مقتــدى الصــدر، وهــو مــا 

توضــح بشــكل جــي عنــد اقتحــام البرلمــان 

ومــا ســبقه مــن أحــداث كان لأنصــار التيــار 

فيهــا قبــولًا تامــاً بتوجيهــات زعيمهــم ومــا 

ــي«  ــح محمــد العراق تصــدره صفحــة »صال

أوامــر  تصــدر  كانــت  فعبرهــا  أيضــاً، 

الانســحاب، والتأييــد، والمباركــة لــكل تحــرك 

ــا،  ــا يصــدر منه جاهــري وعــى أســاس م

ــدر. ــور الص ــرك جمه يتح

وحســب  الصفحــة،  هــذه  أن  ويبــدو 

مجلــة  حاورتهــم  صدريــن،  مواطنــن 

»فيــي« »تقــول مــا لا يجــب أن يقولــه 

الصــدر بنفســه«، ومنهــا مفــردات تعــبر 

بلســان  ولكــن  نفســه  »الصــدر  عــن 

وزيــره«، مثــل مصطلــح »الثالــوث الإطــاري 

اســتخدمه  مصطلــح  وهــو  المشــؤوم«، 

ــات  ــب المنص ــردد حس ــد« وت ــر القائ »وزي

الصدريــة إنــه يقصــد مناوئيــه مــن »دولــة 

ــب  ــي، وعصائ ــوري المال ــون بزعامــة ن القان

أهــل الحــق بقيــادة قيــس الخزعــي، وتيــار 

الحكيــم«. الحكمــة بزعامــة عــار 

الأرجنتينيــة  لأســطورة  اقحامــه  وكذلــك 

ــاراة  ــه في المب ــقاط« تجربت ــا في »إس مارادون

عــى الواقــع العراقــي، وهــو مــا يعــده 

الصدريــون »واقعــاً جديــداً ترســمه صفحــة 

التــي  التغريــدات  بهــذه  القائــد  وزيــر 

تحــاور الجميــع، وتصــل الى الأتبــاع بسرعــة، 

ــه  ــل من ــية، وتجع ــود الدبلوماس وتكــسر قي

الحــدث ومــا يصــدر بعدهــا هــي ردود 

الفعــل، في آنٍ واحــد«.

وحتــى بعــد أحــداث يــوم )29-30( آب 

ــار  ــم التي ــزال زعي ــلان اعت ــع إع ــاضي وم الم

الصــدري مقتــدى الصــدر السياســة وعودتــه 

ــة  ــات« داخــل المنطق ــار المواجه ــاء ن »لإطف

الخــضراء بمؤتمــر صحفــي عقــده في الحنانــة 

الكتلــة  ورئيــس  الصــدر  مــن  المقــرب 

الصدريــة الســابقة حســن العــذاري هــو 

»صالــح محمــد العراقــي«، لم يتســنَ لمجلــة 

ــا  ــا، ومــن ضمنه ــد مــن دقته ــي« التأك »في

ــلا(  ــى )الُم ــر يدع ــع توي ــى موق حســاب ع

ــق  ــابق فائ ــب الس ــن النائ ــرب م ــو مق وه

الشــيخ عــي إذ أكــد هــذا الــكلام بتغريــدة 

نشرهــا في 14 / 11 / 2021 مؤكــدا كلامــه 

ــؤوليته« ــى مس ــه »ع بأن

كــا تــرى منصــات وشــخصيات مقربــة 

مــن الإطــار التنســيقي أن »شــخصية دينيــة 

معممــة قريبــة مــن الصــدر هــي مــن تديــر 

ــق الغانمــي«،  هــذه الصفحــة وتدعــى توفي

ــن  ــل الصــدر أب ــرى أخــرون أن عــي مؤم ي

صاحــب  هــو  الصــدر،  مقتــدى  شــقيق 

ــي(. ــد العراق ــح محم ــة )صال صفح

ــدو أن هــذه »الافراضــات« ســتبقى في  ويب

مكانهــا مــا لم يرفــع الصدريــون الغطــاء عــن 

شــخصية »وزيــر القائــد« الحقيقيــة.

صفحــة  أمــام  الإعلاميــة  الإطــار  آلــة 

لوزيــر« »ا

ــه  ــا يجعل ــرك م ــكل تح ــدو أن ل ــا يب وفي

يــزداد ويقــدم زخــا أكــبر، فإنــه يمكــن 

ــى  ــي ع ــد العراق ــح محم ــة صال أن »صفح

ــن مهمــن  ــر »نجحــت« في أمري ــع توي موق

وهــا »المحافظــة عــى الزخــم الصــدري 

في ســاحات الاحتجــاج، مــا قبــل أحــداث 

ــة،  ــدات متواصل )29-30( آب 2022، بتغري

والتــي بــدأت منــذ اليــوم الأول لاحتجاجهــم 

أن  بــل  عاشــوراء(«،  )انتفاضــة  المســمى 

جمهــور  مــن  تقربــت  الصفحــة  »هــذه 

المناطــق  مــن  بأنــه  المعــروف  الصــدر 

الشــعبية ويمثــل فئــة الفقــراء والطبقــة 

البســيطة الكادحــة في المجتمــع العراقــي 

عنــد  صــدى  لهــا  كانــت  عبــارات  عــبر 

الجمهــور وتفاعلهــا مع كل الأحداث بشــكل 

يومــي، خصوصــاً مــع مــا يســميه الصدريون 

بـ)الثــورة(«، وكان لهــا دور أيضــاً في مرحلــة 

ــضراء. ــة الخ ــداث المنطق ــد أح ــا بع م
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أمــا الأمــر الثــاني هــو »نــوع مــن التفــوق« 

يســجل لهــذه الصفحــة في مواجهــة الإعــلام 

ــراف  ــن أط ــه م ــي لمناوئي ــائي والإذاع الفض

ــة  ــم مجموع ــذي يض ــيقي، ال ــار التنس الإط

ــوى السياســية الشــيعية. ــن الق م

»الوزيــر« في نظــر الإطــار ليــس صالحــاً: 

اوقفــوه

المواجهــة  في  الصــدري  »النجــاح«،  هــذا 

الإعلاميــة الحاليــة لم يكــن مجــرد »تغريدات 

الإطــار  ومحاولــة  صدريــة«،  وتوجيهــات 

عنــد  تتوقــف  لم  الصدريــن  عــى  الــرد 

لتشــمل  امتــدت  بــل  السياســة  حــدود 

صفحــة »وزيــر القائــد« كجــزء مــن مبــادرة 

»اطاريــة« تناولتــه ضمــن معادلــة تشــكيل 

الحكومــة المقبلــة.

إذ كشــف مصــدر ســياسي مطلــع لمجلــة 

»فيــي«، في 26 اب 2022، عــن تفاصيــل 

مبــادرة جديــدة تقدم بهــا الإطار التنســيقي 

ــار  ــتثناء التي ــيعية باس ــوى الش ــع للق الجام

ــم  ــداد القائ ــل الانس ــدة لح ــدري جدي الص

الاطــار  واســتعداد  والتيــار  الإطــار  بــن 

للتنــازل عــن ترشــيح محمد شــياع الســوداني 

التيــار  مــع  والتحــاور  الــوزراء  لرئاســة 

ــخصية  ــيح ش ــى ترش ــاق ع ــدري والاتف الص

تحظــى بقبــول الكتــل السياســية لتــولي هذا 

المنصــب، وأن كل هــذا يكــون مقابــل أن 

يلتــزم التيــار الصــدري بعــدة شروط وهــي 

انســحابهم مــن مجلــس النــواب، وعــى أن 

تشــكل الحكومــة بأقــرب وقــت وتجــري 

الانتخابــات المبكــرة بعــد مــرور ســنة عــى 

ــدة«. ــة الجدي ــكيل الحكوم تش

وبــنّ أن »مــن أهــم الــشروط هــي إغــلاق 

مــا  أو  العراقــي  محمــد  صالــح  صفحــة 

تعــرف بوزيــر القائــد أو عــدم زج الصفحــة 

ــك الشــارع  ــات السياســية وتحري في الراع

وتهديــد الســلم الأهــي، وعــدم تهديــد 

ــة  الحكومــة او البرلمــان أو الســلطة القضائي

في الفــرة بعــد تشــكيل الحكومــة باقتحــام 

الخــضراء مجــدداً«.

وزير مقابل وزير .. الفرق في الاعراف

الواضــح  الصــدري  »الاعــراف«  ومــع 

عــبر  العراقــي  محمــد  صالــح  بصفحــة 

اتبــاع تعلياتــه ومــا ينــشره مــن خــلال 

ــرى  ــة أخ ــرزت صفح ــدري، ب ــور الص الجمه

كأنهــا جــاءت رد فعــل عــى »وزيــر القائــد 

الصــدري«، وهــي صفحــة »وزيــر الإطــار«، 

ولكــن الفــرق، هنــا، في الاعــراف.

فالقــادة الصدريــون إضافــة للجمهــور يرون 

في »الوزيــر« »، مقربــاً مــن الصــدر وبالتــالي 

مــا يصــدر عنــه يأخــذ صفــة الرســمية«.

وعــى الجانــب الآخــر، قــال القيــادي في 

الإطــار عــي الفتــلاوي، لمجلــة »فيــي«، 

بــأن »مــا تســمى بصفحــة )وزيــر الإطــار(، 

الاطــار  وقــادة  قــوى  مــن  أيــاً  تمثــل  لا 

التنســيقي، ولا تعــبر عــن وجهــة نظــر هــذه 

الأطــراف«، مؤكــداً أنهــا »صفحــة وهميــة لا 

ــدار«. ــن تُ ــن أي ــود وم ــن تع ــرف لم نع

وزيــر القائــد يغــذي ثلاثيــة »وســائل الإعلام 

ــار والتيار« والإط

»الواضــح  الإطــاري  الاعــراض  ومــع 

ــد«،  ــر القائ ــة »وزي ــى صفح ــح« ع والري

صفحــة  أنهــا«  أعضائــه  بعــض  ورؤيــة 

افراضيــة«، ومطالبــة شــخصيات مقربــة 

منــه القضــاء بإغــلاق أو إصــدار مذكــرة 

محمــد  صالــح  »صفحــة  بحــق  اعتقــال 

مــا  وحســب  صفحــة  كونهــا  العراقــي« 

يــرون »افراضيــة أو وهميــة وتحــرض عــى 

ــن  ــع م ــك لم يمن ــي«، الا أن ذل ــلم الأه الس

تعاملــه الإطــار مــع مــا يصــدر عنهــا والــرد 

ــاً إزاء  ــياً معلن ــاً سياس ــون موقف ــا ليك عليه

مــا تصــدره الصفحــة »الافراضيــة« حســب 

وجهــة نظــر الاطاريــن.

ومثــال ذلــك رد تحالــف الفتــح بزعامــة 

هــادي العامــري أحــد أهــم اقطــاب الإطــار 

عــى   ،2022 اب   27 يــوم  في  التنســيقي، 

ــا  ــي دع ــدى الصــدر الت ــر مقت ــدة وزي تغري

ــن  ــة ع ــوى التقليدي ــاد كل الق ــا إلى إبع فيه

المشــاركة في الانتخابــات المقبلــة.

إذ قــال عضــو التحالــف مختــار الموســوي لمجلــة 

»فيــي« إنــه إذا مــا منعــت تلــك الطبقــة فمــن 

أين ســنأتي بقوى سياســية تشــارك في الانتخابات 

المبكــرة التــي يدعــو لهــا البعــض فهــل نســتورد 

ــالي القــوى السياســية  ــلا، وبالت مــن الخــارج مث

الحاليــة هــي مــن ستشــارك بالانتخابــات لكــن 

ــخصيات  ــار الش ــة لاختي ــر مهم ــاد معاي باعت

المناســبة، كــا يمكــن اعتــاد انتخابــات حزبيــة 

سياســية بينيــة أي ترشــيح قيــادات مهمــة لهــا 

تجاربهــا الناجحــة الى جانــب توفــر ضوابــط 

ــب  ــا الأنس ــح منه ــة ليرش ــادة والنزاه القي

لقيــادة المرحلــة، لأن لأي انتخابــات مبكــرة 

ســتجري ســتعيد نفــس الوجــوه وان تغــروا 

حــاضرا  ســيكون  حتــا  الحــزبي  فالــولاء 

حيــث الفســاد المــالي بــاق وبالتــالي تشــرى 

ــولاءات«. ال

ــه  رد وان كان يجســد موقــف الإطــار، الا أن

يجســد أيضــاً طبيعــة تأثــر تغريــدات هــذه 

الصفحــة عــى قــوى الإطــار وتفاعلهــا معــه.

كــا ان هــذه الصفحــة تعــد مــزوداً للكثــر 

والمقابــلات  التلفزيونيــة  البرامــج  مــن 

والحــوارات التــي تعتمــد هــذه التغريــدات 

لبرامجهــا  مــادة  لجعلهــا  القائــد  لوزيــر 

السياســية، وكذلــك بالطبــع للصدريــن فــان 

هــذه الصفحــة »موضــع ثقــة« والموجــه 

الأول لهــم.

ــة  ــة أو مقرب ــوات صدري ــا نشــطت قن وفي

»ثــورة  وأبرزهــا  التليغــرام  موقــع  عــى 

ــل  ــداد« قب ــد بغ ــك »واح ــوراء«، وكذل عاش

في  الصدريــن  اعتصامــات  وبعــد  وأثنــاء 

ــا بمــا يصــدر  ــا اكــدت التزامه البرلمــان، فانه

عــن زعيــم التيــار الصــدري أو عــن »وزيــر 

الاحتجاجــات  أيــام  في  حــراً  القائــد« 

ومــا تبعهــا، مــا يعكــس تمســكاً واضحــاً 

بالتوجيهــات الصــادرة عــن هــذه الصفحــة.

هذا »النجاح«، الصدري في 
المواجهة الإعلامية الحالية لم 

يكن مجرد »تغريدات وتوجيهات 
صدرية«، ومحاولة الإطار الرد 
على الصدريين لم تتوقف عند 

حدود السياسة بل امتدت 
لتشمل صفحة »وزير القائد« 
كجزء من مبادرة »اطارية« 

تناولته ضمن معادلة تشكيل 
الحكومة المقبلة.
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الحكم ... 
بين السلطة والمعارضة

ــدول  ــائد في ال ــم الس ــوع الحك ــية ن ــات السياس ــدد النظري تح

ــن  ــك ع ــي، ناهي ــوري( وديمقراط ــردي )دكتات ــمولي وف ــن ش ب

طبيعــة الحكــم بــن جمهــوري وملــي وثيوقراطــي، وفي كل 

ــن  ــات وقوان ــاك تفرعــات وتوصيفــات وربمــا نظري ــواع هن الان

تدعــم كل منهــا وتمنحهــا شرعيــة الدســتور الــذي فرضتــه عــى 

تلــك الدولــة ونظامهــا الســياسي، وفي بحثنــا هنــا لــن نتطــرق الى 

تلــك التفاصيــل التــي غــدت مــن المفاهيــم الســائدة والمعروفــة 

خاصــة في بلداننــا التــي ادمــن الاهــالي فيهــا السياســة بعيــدا عن 

كونهــا مهنــة كباقــي المهــن حيــث تــرى الغالبيــة مــن الأهــالي 

ومــن كل الشرائــح منهمكــة في الحديــث والتحليــل والتمحيــص 

في قضايــا السياســة، ولذلــك ســنتعرض لمســألة غايــة في الأهميــة 

خاصــة في البلــدان ذات التجــارب الديمقراطيــة الحديثــة التــي 

ــع  ــن واق ــداً ع ــة بعي ــة الغربي ــى الطريق ــاخها ع ــم استنس يت

ــر  ــن مظاه ــد م ــف في العدي ــي تختل ــا الت ــروف مجتمعاتن وظ

الحيــاة ومارســاتها وتراكــم عاداتهــا وتقاليدهــا التــي أصبحــت 

جــزءاً مــن شــخصيتها كمجموعــة وكفــرد.

ــا  ــداً عــن نوعه ــا بعي ــق بالســلطة وكيفيته هــذه المســألة تتعل

ــث الســؤال الأهــم في  ــا هــذا، حي ــا في مدخــل مقالن ــا ذكرن ك

ماهيــة الســلطة هدفــاً أم وســيلة لتطبيــق برنامــج يتعلــق 

ــدى  ــاً وم ــاً أو شــمولياً أو ديمقراطي بالحاكمــن ســواء كان فردي

علاقتــه بالأهــالي مــن الســكان واســتحقاقاتهم المواطنيــة في 

يعــرض  أن  ذلــك هــل يمكــن  وإزاء  والواجبــات،  الحقــوق 

البعــض عــى كيفيــة التطبيــق وحيثياتــه فيــا يتعلــق بالوطــن 

والمواطــن، وهــذا يقودنــا الى فكــرة المعارضــة الوطنيــة وتبلورها 

ــات  ــزاب ومنظ ــتقلن أو أح ــخاص مس ــكل أش ــى ش ــواء ع س

ــدني. ــع م مجتم

ــدان  ــن البل ــر م ــد في كث ــور بع ــي لم تتبل ــة الت ــذه المعارض ه

حديثــي التجربــة الديمقراطيــة حيــث تــم تقزيــم مفهــوم 

ــرد  ــزب المتف ــم أو للح ــرد الحاك ــولاء للف ــره بال ــة وح المواطن

ــن  ــاً م ــاً مراك ــدة إرث ــة الجدي ــك الأنظم ــت تل ــك واجه وبذل

حــب التســلط والانتقــام بمــا يُغيــب المواطنــة المنتجــة لمعارضــة 

ــة. وطني

في  يكمــن  المعارضــة  ظهــور  دوافــع  أولى  أن  المعلــوم  مــن 

كفاح محمود كريم

حــدوث التناقــض بــن الحاكمــن والمحكومــن، أو بــن الفائزيــن 

بالســلطة وبــن الخاسريــن، مــا يدفــع مجموعــات تتفــق 

ــشروع  ــل للم ــرح بدائ ــل يط ــة عم ــى منظوم ــا ع ــا بينه في

ومقرحــات  اتجاهــات  يتضمــن  البرلمــاني  أو  الحكومــي 

إصلاحيــة لمــا يظنــوه هدمــاً سياســياً واجتاعيــاً، وهكــذا 

او  وقبليــة  سياســية  بموروثــات  دائمــا  تصطــدم  مارســة 

اجتاعيــة لا تمتلــك إرثــا ولا منظومــة تربويــة في الســلوك 

 الديمقراطــي الــذي يعتمــد أساســاً عــى قبــول الآخــر مهــا كان 

مختلفاً في الرأي أو في الحجم.

وفــن المعارضــة وثقافتهــا يقــوم في الأســاس عــى فكــرة المواطنــة 

ــالي ضرورة  ــي بالت ــلفنا، وه ــا أس ــف ك ــر المختل ــول الآخ وقب

رقابيــة وتنافــس مــن أجــل الوطــن وليــس مــن أجــل اقتســامه، 

وهــي الأخــرى تتصــف بتعــدد أشــكالها ووســائلها ومــكان 

تواجدهــا وأســلوبها في التعبــر عنهــا، وهنــا يقــول الاســتاذ 

خــري منصــور:

"منهــا مــا يولــد في المنفــى ومــا يرتهــن لإرادات دوليــة كــا ان 

ــن  ــي، لك ــت الوطن ــن الثاب ــل ولا يخــرج ع ــا هــو اصي ــا م منه

ــدى  ــذي ارت ــياسي ال ــه الس ــربي في خريف ــالم الع ــهده الع ــا ش م

قناعــاً اخــضر اً مــن معارضــات كان ومــا يــزال يــراوح بــن مــا 

ــي  ــو واقع ــا ه ــة وم ــكالي ويطــرح شــعارات تعجيزي ــو رادي ه

ــا، والفيصــل في الحالتــن هــو الــدور  وقابــل لأن يرجــم ميداني

الخارجــي في تغذيــة وتســليح المعارضــة الحالمــة بالســلطة حتــى 

ــة عــدو" ــو كان ذلــك عــى خــازوق او عــى دباب ل

وواضــح جــدا هــذا التعريــف وتطبيقاتــه في الســاحة العراقيــة 

والســورية والليبيــة ومــدى تأثر العامــل الخارجي الــذي يهيمن 

عــى اتجاهــات البوصلــة السياســية ســواء كانــت في الســلطة او 

مــا يســمى بالمعرضــن عليهــا الذيــن يــرون هــم ايضــا عــى 

اعتــلاء كــراسي الســلطة بــأي ثمــن كان، ولذلــك ســتبقى فكــرة 

ــا لأن  ــه واقع ــث نظــري لا يمكــن تطبيق المعارضــة مجــرد حدي

ثقافــة المواطنــة مــا تــزال تتأرجــح بــن الانتــاء للوطــن والــولاء 

الجــزئي، وفي كلتــا الحالتــن تبقــى الســلطة متفــردة حتــى فيــا 

ــة  ــة المواطن ــي ثقاف ــور وترتق ــالم تتط ــة م ــمى بالديمقراطي يس

والــولاء الوطنــي الجامــع المشــرك للجميــع.
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»لا مشاريع جديدة ولا تعيينات« .. »لا مشاريع جديدة ولا تعيينات« .. 
العراق يكرر خوض العراق يكرر خوض »»تجربة خطيرةتجربة خطيرة«« على مدى السنوات الأخيرة على مدى السنوات الأخيرة

فيـــــــلي

التأخيــر فــي إقــرار الموازنــة 

مألوفــا  أمــرا  اضحــى  العامــة 

فعــدم  العــراق،  فــي 

ــي  الاســتقرار السياســي والأمن

والاعتراضــات  والمناقشــات 

عليهــا جعلــت موازنــة العــراق 

تتأخــر لعــدة أشــهر مــع بداية 

كل عــام لتتحــول الــى ســراب 

ظــل  فــي   2022 عــام  خــلال 

عــدم القــدرة علــى تشــكيل 

الحكومــة.
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وعــدم اقــرار الموازنــة للعــام الحــالي قــد 

ألحــق أضرارا بالتنميــة الاقتصاديــة في البــلاد 

لتعطــل المشــاريع الاســتثارية وســينعكس 

ويرفــع  البطالــة  نســبة  زيــادة  في  ذلــك 

ــن. ــا لمتخصص ــر، وفق ــؤشرات الفق م

عدم اقرار الموازنة تجربة »خطرة«

وصــف المستشــار المــالي لرئيــس الــوزراء 

ــة  ــرار الموازن ــح عــدم اق مظهــر محمــد صال

اســتمرار  مبينــا  »الخطــرة«،  بالتجربــة 

ــة 12/1  ــات العام ــرف للنفق ــات ال عملي

للعــام المقبــل 2023.

وقــال ان »الــدورة الاقتصاديــة تعتمــد عــى 

المصــادر الحكوميــة وبالتــالي لا يمكــن أن 

ــاة بالعــراق ويمكــن تســميته بـــ«  تتوقــف حيــث ان توقــف الإنفــاق الحكومــي ينهــي الحي

ــادرة الحــدوث«. ــالي« وهــو ن انتحــار م

وأضــاف صالــح في حديثــه لمجلــة »فيــي«، ان »عمليــات الــرف والإنفــاق ســيكون 1/ 

ــاريع  ــة دون المش ــر المكتمل ــتمرة غ ــاريع المس ــا المش ــمل ايض ــام 2022 وستش ــا لع 12 طبق

الاســتثارية الجديــدة«، مؤكــدا ان »عــدم اقــرار الموازنــة يــدل عــى عــدم الاســتقرار وعــدم 

ــة خطــرة«. ــبر تجرب ــة تعت ــدون موازن ــر ب ــداً يم ــن الســياسي، وأن بل ــتتباب الأم اس

وتابــع كلــا »تعطلــت الموازنــة الماليــة معناهــا مشــاريع جديــدة غــر موجــودة، وتعيينــات 

جديــدة غــر موجــودة وتعطــل للبرامــج الحكوميــة وتراجــع في التنميــة الاقتصاديــة بشــكل 

عــام«.

لا مشاريع جديدة

ويقــول المتحــدث باســم وزارة التخطيــط عبــد الزهــرة الهنــداوي في حديــث لمجلــة »فيي« انه 

»لا يمكــن ادراج مشــاريع جديــدة بــدون وجــود قانــون موازنــة، في حــن المشــاريع الموجــودة 

ــا حســب  ــرف عليه ــم ال ــة لســنة 2019 يت ــون الادارة المالي المســتمرة ســتكون حســب قان

نســب الانجــاز وحســب ذرعــات العمــل« .

واضــاف ان »هنــاك مــن المشــاريع المســتمرة 

قيــد التنفيــذ أكــر مــن 6 آلاف مــشروع يتــم 

منــح تخصيصــات لهــا وفقــا لمراحــل الإنجاز، 

و موزعــة عــى المحافظــات العراقيــة كافة«.

انكاش السوق

ــوان  ــل انط ــم جمي ــادي باس ــر الاقتص الخب

اعتــبر انــه »لا توجــد ازمــة في النفقــات 

العامــة ســواء كانــت رواتــب او الانفــاق 

عــى المشــاريع المســتمرة في حــال عــدم 

اقــرار الموازنــة الا ان المشــكلة تكمــن في 

التنميــة الاقتصاديــة حيــث لا يكــون هنــاك 

وجــود لمشــاريع اســتثارية جديــدة وهــي 

ــن«. ــد لعام ــة تمت ــدة طويل م

ــي« إن »عــدم وجــود المشــاريع ســينعكس عــى  ــة »في ــه لمجل ــع انطــوان خــلال حديث وتاب

ــا ان »القطــاع  ــر«، مبين ــود وتقشــف وانكــاش اقتصــادي كب ــاك جم الســوق وســيكون هن

الخــاص لــن يتحــرك وســتبقى فقــط الرواتــب تتحــرك في الســوق في حــن ان هنــاك اكــر مــن 

8 ملايــن يعملــون في الســوق ويعيشــون عــى مــا يجــري مــن أعــال اســتثارية وكل ذلــك 

ــة وارتفــاع الفقــر في العــراق« . ــاد البطال ســيؤثر عــى ازدي

الامن الغذائي مسكن ولا يعالج

ــود  ــدم وج ــي« ان »ع ــة »في ــث لمجل ــم في حدي ــلام سميس ــة س ــرة الاقتصادي ــول الخب وتق

موازنــة اســتثارية ســيكون خلــل في الموازنــة العامــة لأنــه ســتتوقف الجوانــب التنمويــة في 

ــع«. المجتم

واوضحــت ان »وجــود قانــون الامــن الغــذائي هــو حــل طــاري وان كان يعطــي حــل جــزئي 

ــه  ــة الا ان ــي تعــاني مــن شــلل بســبب عــدم اقــرار الموازن ــة الت لمعالجــة الجوانــب الاقتصادي

يعتــبر بمثابــة مســكن لــألم ولكــن لا يعالــج، ولكــن يعــن بعــض الــي لاجتيــاز المرحلــة ».

وحــذر رئيــس مجلــس النــواب العراقــي محمــد الحلبــوسي في وقــت ســابق مــن الشــهر المــاضي 

مــن أزمــات اقتصاديــة مرتقبــة ســيواجهها العــراق في حــال اســتمرار الأزمــة ، مشــرا الى وجــود 

ــط  ــادرات النف ــدات ص ــن عائ ــالي ع ــض م ــار دولار( فائ ــي )50 ملي ــار عراق ــون دين 80 ترلي

للعــام الحــالي مجمــدة ولا يمكــن إنفاقهــا بســبب عــدم اقــرار موازنــة العــام 2022.

وأضــاف الحلبــوسي، أن قانــون الادارة الماليــة الــذي سيســتمر لإدارة الشــؤون الماليــة في البــلاد 

اضطــرارا في حــال عــدم اقــرار موازنــة العــام 2023 لــن يســمح بــأي إنفــاق مــالي إضــافي مــا 

ــلاد  ــة مــن العــام 2022.سياســية في الب ــة كبــرة مرحل ــلاد أمــام ازمــات اقتصادي ســيجعل الب

وتعطيــل المؤسســات الدســتورية.

وتقشــف  جمــود  هنــاك  ســيكون   «
ــر«، »القطــاع  وانكمــاش اقتصــادي كبي
الخــاص لــن يتحــرك وســتبقى فقــط 
فــي  الســوق  فــي  تتحــرك  الرواتــب 
حيــن ان هنــاك اكثــر مــن 8 ملاييــن 
يعملــون فــي الســوق ويعيشــون على 
مــا يجــري مــن أعمــال اســتثمارية 
ــي  ــر ف ــاع الفق ــى ارتف ممــا ســيؤدي ال

العــراق«..



 العدد 225 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ات
ـــي

اقـ
ــر

عـــ
  

37 2022
أيلــول | سـبتـمبر

36

والإذاعــي  التلفزيونــي  »واي«  موقــع  نشــر 

صــورا  فيــه  اســتعرض  تقريــرا  الأمريكــي 

التقطتهــا طائــرات تجســس امريكيــة مــن 

خمســينيات  خــلال  وغيــره  العــراق  ســماء 

الجمهــور  ولــم يشــاهدها  الماضــي،  القــرن 

حتــى الآن، وتظهــر مواقــع فــي العــراق بينها 

موقــع مدينــة أور التاريخيــة، ومــا يصفــه 

التقريــر بأنهــا مــن الآثــار التي تلاشــت بســبب 

ــر  ــة والتغيي ــة الجوي ــن والتعري ــل الزم عوام

المناخــي علــى مــر العقــود الماضيــة. 

فيــلي

حياة عراقية لم تعد موجودة:حياة عراقية لم تعد موجودة:
صور تجسس أمريكية صور تجسس أمريكية 

من خمسينيات القرن الماضيمن خمسينيات القرن الماضي

ــات  ــى ارتفاع ــق ع ــى التحلي ــادرة ع ــكرية ق ــس عس ــرة تجس ــبر طائ ــد« تعت ــو2- لوكهي »ي

شــاهقة وبمقدورهــا التقــاط صــور عاليــة الدقــة مــن ارتفــاع 70 ألــف قــدم، أي مــا يعــادل 

ــة. ــة العادي ــرات التجاري ــاع الطائ ــف ارتف ضع

وتابــع ان هــذه الطائــرات مــا زالــت مســتخدمة حتــى يومنــا هــذا، إلا أن ذروة نشــاطها كان 

خــلال الحــرب البــاردة في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي عندمــا اســتخدمتها 

وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة »سي آي ايــه« لتجــوب أنحــاء الكــرة الأرضيــة بحثــا 

عــن معلومــات عســكرية، والتقطــت صــورا لــكل شيء خــلال مســارات طرانهــا.

واوضــح ان الدكتــورة هامــر ركــزت في أبحاثهــا عــى 11 رحلــة جويــة لهــذه الطائــرات فــوق 

اور، مــن جامعــة هارفــارد، ســنوات في حــرة 

في التعامــل مــع صــور طائــرة التجســس 

»يــو2-« مــن أجــل محاولــة رؤيــة آثــار 

مــا  بعــض  أن  مضيفــا  القديــم،  العــالم 

تــم اكتشــافه معــروض حاليــا في معــرض 

ــة  ــا في جامع ــار والأنروبولوجي ــف الآث متح

بنســلفانيا. 

ولفــت التقريــر؛ إلى أن طائــرة التجســس 

وبدايــة أوضــح التقريــر الأمريــي الــذي ترجمتــه مجلــة »فيــي«؛ ان الرئيــس الامــركي الاســبق 

بيــل كلينتــون ســمح قبــل 25 ســنة برفــع السريــة عــن صــور تجســس التقطتهــا طائــرات »يــو 

ــا لم يكــن مــن الممكــن  ــا فعلي 2« وأصبحــت متاحــة أمــام الجمهــور في العــام 1995، إلا أنه

الوصــول إليهــا، حيــث لم يتــم رقمنتهــا. 

ولفــت التقريــر؛ الى أن هــذه الأفــلام المصــورة مقــدر طولهــا بالأميــال، ولم تتــم رقمنتهــا ولا 

طباعتهــا، وأنــه يتحتــم عــى مــن يطلــب مــن الباحثــن الاطــلاع عليهــا، أن يتقــدم بطلــب وان 

يســافر الى مقــر الأرشــيف الوطنــي في واشــنطن، لمشــاهدتها، مشــرا إلى أن كل بكــرة )شريــط 

التصويــر القديــم( تحتــوي عــى أكــر مــن 200 قــدم مــن شريــط الصــور. 

ــه لم يتوفــر أدوات  ــك، فان وبالاضافــة الى ذل

للمســاعدة في البحــث في هــذه الشرائــط 

المصــورة، وهــو مــا يعنــي ان مئــات الالاف 

مــن الصــور لا تحتــوي عــى وصــف لمــا 

ــوا.  ــة ج ــاهد ملتقط ــن مش ــه م تضم

المناظــر  آثــار  أن عالمــة  التقريــر؛  وذكــر 

ــة  ــة بنســلفانيا الأمريكي ــة في جامع الطبيعي

إميــي هامــر أمضــت هــي وزميلها جيســون 
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منطقــة الــشرق الأوســط انتجــت اكــر مــن 

54 ألــف لفافــة شريــط تصويــر طولهــا 

حــوالى 20 كيلومــرا مــن اللقطــات والصــور. 

ــر  ــور لا توف ــذه الص ــر أن ه ــبر التقري واعت

ــن  ــا ملتقطــة م منظــرا شــاملا، وهــي كونه

ــة  ــا بمثاب ــدم، فإنه ــف ق ــاع 70 أل ــى ارتف ع

مشــاهد مــن عــن الســاء، وتظهــر أنمــاط 

تظهــر بقايــا الامكنــة التــي كانــت مشــيدة 

المــدن  بإظهــار  توحــي  كــا  الموقــع،  في 

ــة. ــذ فــرة طويل ــي اختفــت من القديمــة الت

مــا  هامــر  الدكتــورة  شــبهت  وبعدمــا 

انطباعيــة  رســمة  الى  بالنظــر  تشــاهده 

ــه  ــا فإن ــدا منه ــا ج ــت قريب ــث اذا كن بحي

الصغــرة  الألــوان  نقــاط  ســوى  تــرى  لا 

ــى،  ــا معن ــضرورة له ــس بال ــة، ولي والمختلف

لكنــك عندمــا تراجــع الى الخلــف فقــد تــرى 

ــود  ــة أو أي شيء موج ــر أو كنيس ــة نه ضف

في اللوحــة الانطباعيــة، فــإن التقريــر اوضــح 

انــه اذا وقفــت عــى بعــد 70 الــف قــدم او 

نحــو 20 كيلومــرا، فســيظهر أمامــك العــالم 

ــق. ــم في الأف القدي

ــور  ــم للص ــرة الحج ــات الكب ــن المطبوع لك

في  والمعروضــة  »يــو2-«  مــن  الملتقطــة 

متحــف بنســلفانيا، تظهــر مثــلا مصائد صيد 

ــوالي 9 آلاف  ــا الى ح ــود تاريخه ــعة يع شاس

عــام، حيــث كان النــاس في منطقــة مــا هــو 

جنــوب الأردن حاليــا، يرســمون بالرمــال أو 

الحجــارة المثبتــة عــى الأرض خطوطــا تمتــد 

ــا  ــات تتبعه ــت الحيوان ــار، كان ــات الأمت لمئ

غريزيــا وتقودهــا الى حظائــر واســعة حيــث 

تتــم محاصرتهــا وقتلهــا مــن أجــل الحصــول 

عــى الطعــام. 

كــا تظهــر طائــرات التجســس هــذه صــورا 

ملتقطــة فــوق مدينــة أور القديمــة في بــلاد 

مــا بــن النهريــن، احــدى اولى المــدن في 

العــالم والتــي تــم التنقيــب عنهــا منــذ نحــو 

ــا  ــر أيض ــور تظه ــذه الص ــنة، إلا ه 170 س

مــا كان مــن المفــرض أن يكــون الضواحــي 

ــة أور.  ــة لمدين الخارجي

ــا  ــر قله ــورة هام ــن الدكت ــر ع ــل التقري ونق

»إننــا نعلــم الكثــر عــن المنطقــة المركزيــة مــن المدينــة )أور( حيــث كانــت تعيــش النخبــة، 

ــي  ــذه الضواح ــن ه ــر ع ــرف الكث ــا لا نع ــور، الا انن ــد والقص ــد المعاب ــت تتواج ــث كان وحي

ــن  ــر م ــاك الكث ــث كان هن ــاك، وحي ــة يعيشــون هن ــن النخب ــل م ــدد أق ــا كان ع ــث ربم حي

ــة«.  ــل الزراعي ــاج المحاصي ــة وإنت الصناع

وبرغــم أن الباحثــن والعلــاء بإمكانهــم الحصــول عــى صورهــم الخاصــة مــن طائرات مســرة 

وأقــار صناعيــة تــدور حــول الأرض، وهــي متوفــرة بثمــن بخــس، إلا أن التقريــر اعتــبر أن 

ــة  ــل بصــور عالي ــدى اي مجموعــة اخــرى تتمث ــر ل ــح شــيئا غــر متوف ــو2-« تتي لقطــات »ي

الدقــة بشــكل لا يمكــن تصديقــه لمســاحات هائلــة مــن المناظــر الطبيعيــة مــن الخمســينيات 

والســتينيات مــن القــرن المــاضي، وهــي أكــر وضوحــا ب16 مــرة 

من صور الأقار الصناعية في ذلك الوقت.

وأكــد التقريــر عــى أهميــة هــذه الفــرة الزمنيــة المتعلقــة بمنتصــف القــرن المــاضي، حيــث 

بإمــكان الدكتــورة هامــر ان تنظــر الى مشــهد كان قائمــا قبــل أن تتســبب التنميــة والزراعــة 

ــاخ، بتغيــر الأرض. والمن

ــا  ــي كان يقطنه ــوب العــراق والت ــر عــن الاهــوار في جن ــال، تحــدث التقري وعــى ســبيل المث

خــلال الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، نحــو نصــف مليــون شــخص والذيــن كانــوا يشــيدون 

منازلهــم مــن القصــب، ويقتاتــون عــى الصيــد مــن الاهــوار لتأمــن طعامهــم. 

ونقــل التقريــر عــن هامــر قولهــا »ننظــر الى العــراق عــى انــه بلــد صحــراوي، وهــو كذلــك في 

جــزء كبــر منــه، لكــن الجــزء الجنــوبي مــن العــراق، في ظــل فيضــان نهــري دجلــة والفــرات، 

ــاس طــوال آلاف الســنوات«. واضافــت ان »نمــط  ــا الن ــة ضخمــة عــاش فيه كان أرضــا خصب

الحيــاة هــذا لم يعــد موجــودا اليــوم«. 

وفي حــن اشــار التقريــر الى أن الســدود الحديثــة عرقلــت تدفــق الميــاه إلى الأهــوار، اوضــح ان 

الرئيــس العراقــي الأســبق صــدام حســن عمــد خــلال تســعينيات القــرن المــاضي إلى تجفيــف 

ميــاه الاهــوار مــن أجــل طــرد المتمرديــن المعارضــن لــه مــن مخابئهــم، وانــه بعــد الاطاحــة 

بصــدام حســن في العــام 2003، قــام الســكان المحليــون بتدمــر بعــض الســدود لاحيــاء ارض 

الاهــوار مجــددا، ثــم جــرى إعــلان المنطقــة كجــزء مــن الــراث العالمــي لليونســكو في العــام 

 .2016

وتابــع التقريــر أنــه بينــا بــدأ النــاس في العــودة الى الاهــوار، فــإن عــدد ســكانها لم يعــد كــا 

كان قبــل 70 عامــا عندمــا التقطــت طائــرات »يــو2-« صــورا للحيــاة فيهــا خــلال الخمســينيات 

مــن القــرن المــاضي. 

وأوضحــت هامــر؛ ان هــذه الصــور تظهــر تفاصيــل مــن الحيــاة في الاهــوار لدرجــة ان 

ــد  ــه بل ــى ان ــى العــراق عل » ننظــر ال
صحــراوي، وهــو كذلــك فــي جــزء كبيــر 
مــن  الجنوبــي  الجــزء  لكــن  منــه، 
نهــري  فيضــان  ظــل  فــي  العــراق، 
خصبــة  أرضــا  كان  والفــرات،  دجلــة 
ضخمــة عــاش فيهــا النــاس طــوال 
ــذا  ــاة ه ــط الحي آلاف الســنوات«. »نم

لــم يعــد موجــودا اليــوم«..
بامــكان المــرء مشــاهدة منــازل النــاس و منشــآت 

ــرة  ــة الصغ ــول الزراعي ــات والحق ــواء الحيوان إي

والممــرات المائيــة الضيقــة للقــوارب والتــي كانــوا 

يســتخدمونها للتنقــل مــا بــن القــرى المتجــاورة. 

وفي الختــام تنــاول التقريــر جــزءا مــن تاريــخ 

يقدمهــا  والتــي  وميزاتهــا  »يــو2-«  طائــرات 

ــرة  ــوذج لقم ــاء نم ــرى بن ــث ج ــن حي ــف ب متح

القيــادة فيهــا مــع مؤثــرات صوتيــة.

ــار  ــه الطي ــا التقط ــرة م ــور المتوف ــن الص ــن ب وم

الامريــي غــاري فرانســيس بــاورز الــذي تــم 

الجــوي  المجــال  في  »يــو2-«  طائرتــه  اســقاط 

جــرت  والــذي   ،1960 العــام  في  الســوفيتي 

ــاد  ــجن في الاتح ــس وس ــة التجس ــه بتهم محاكمت

الســوفياتي وكشــف خــلال محاكمتــه عــن مــشروع 

»يــو2-« الــسري. لكنــه عــاد إلى الولايــات المتحــدة 

بعــد ذلــك بعامــن في إطــار صفقــة لتبــادل الأسرى 

ــنطن. ــكو وواش ــن موس ب

ترجمة: مجلة »فيي«
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يبــدو أن مشــهد دخــول القصــر الحكومــي 
المنطقــة  فــي  أحــداث  مــن  تبعــه  ومــا 
ــة ونصــف  ــى مــدار »ليل ــدت عل الخضــراء امت
 )30 الـــ)-29  يًومــي  وتحديــدا  نهــار«، 
مــن آب الماضــي، ســتبقى عالقــة فــي ذاكــرة 
ــن عايشــوا هــذه اللحظــات،  ــن الذي الصحفيي
ليــس كطــرف ناقــل للحقيقــة فقــط وإنما جزء 
ــم،  ــت له ــي حدث ــب« الت ــاهد »الرع ــن مش م
وكانــت أشــبه بـ«أفــلام هوليوديــة«، خرجــوا 
فيهــا مــن المنطقــة الأكثــر أمانــاً، باعتــداءات 
جســدية وماديــة لا زال بعضهــم يعانــي منهــا، 
فيهــا  تحولــت  التالــي  النهــار  ونصــف  ليلــة 
المنطقــة الخضــراء الــى »حمــراء« بــكل مــا 

ــى. ــة مــن معن فيليتحمــل الكلم

مراسل مجلة »فيي«: عايشت الموت

ويقــول مراســل مجلــة »فيــي« حيــدر الشــيخ إن في تمــام الســاعة الخامســة مــن مســاء يــوم 

الاثنــن )29 آب 2022(، وخــلال تغطيتــي لاعتصامــات أنصــار التيــار الصــدري وتحديــداً عنــد 

محاولــة انســحابي بالقــرب مــن الجــسر المعلــق باتجــاه مبنــى مجلــس النــواب داخــل المنطقــة 

الخــضراء، وأثنــاء الانســحاب والخــروج مــن المنطقــة الخــضراء تــم إطــلاق قنابــل غــاز مســيلة 

ــة  ــي نتيج ــن أمام ــن المتظاهري ــدد م ــقوط ع ــت س ــي، ورأي ــرب من ــقطت بالق ــوع س للدم

الاختنــاق بالغــاز فضــلا عــن إطــلاق الرصــاص المطاطــي والحــي، وفي هــذه لحظــة شــاهدت 

المــوت أمــام عينــي.

ويضيــف حيــدر الشــيخ عندمــا حاولــت أن أصــل إلى بوابــة المنطقــة الخــضراء وعنــد الوصــول 

إلى مبنــى البرلمــان تعرضــت إلى إطــلاق رصــاص مطاطــي واصبــت في يــدي اليــسرى، وتســبب 

ذلــك بتحطيــم جهــاز الموبايــل ولوغــو الوكالــة وفقــدان بعــض المعــدات التــي كانــت بحــوزتي، 

وبعدهــا قــام بعــض المتظاهريــن بنقــي إلى مستشــفى الكنــدي لتلقــي العــلاج،

وفي أثنــاء التغطيــة ونتيجــة ازديــاد المخاطــر الأمنيــة طلبــت إدارة الوكالــة مــن حيــدر وزميلــه 

المصــور مجتبــى بالانســحاب فــوراً، وأكــدت أن حياتهــا أهــم مــن التغطيــة الصحفيــة.

مقاربة لليالي عام 2003 وأصعب من حرب الموصل

ويقــول سرمــد القــاص مراســل قنــاة الحــرة 

اســقاط  لحظــة  »عنــد  »فيــي«  لمجلــة 

محتجــو التيــار الصــدري الكتــل الكونكريتية 

قــرب القــر الحكومــي، وبحكــم تغطيتــي 

لتظاهــرات ســابقة، علمــتُ أن مــا بعــد 

إســقاط الكتــل ســيكون مزيــداً مــن الدمــاء 

ــة  ــر صحفي ــة نظ ــق وجه ــتهداف، وف والاس

وشــخصية، وكنــت حــذراً في الدخــول الى 

ــي تدفــع  القــر رغــم حاســة المشــهد الت

منتصــف  وفي  نقطــة  أبعــد  إلى  للوصــول 

الحكومــي  القــر  بــن  الرابــط  الشــارع 

والبرلمــان ســمعت أزيــز رصاصــة كانــت 

قريبــة منــي جــداً وكانــت هــي لحظــة قــرار 

أكــر  المنطقــة  الى  بالدخــول  نتــأنى  بــأن 

ــق  ــل تتعل ــرى ولعوام ــات أخ ــة تغطي نتيج

بالســلامة المهنيــة«.

ويضيــف القــاص »أن مــع اقــراب ســاعات 

ــى  ــن مبن ــا م ــة خروجن ــع محاول ــل وم اللي

بإطــلاق  قــوة  قابلتنــا  النــواب  مجلــس 

ــوات واطــلاق  ــاً بق ــا تمام الرصــاص وحوصرن

نــار كثيــف وشــاهدت قنبلــة صوتيــة تعــبر 

ــذه  ــاً أن »ه ــيد«، مبين ــدق الرش ــاه فن باتج

المواجهــات التــي لم تهــدأ حتــى ســاعات 

ــك  ــالي عــام 2003 وكذل ــي بلي الفجــر ذكرتن

ــوام 2005  ــن أع ــرت ب ــي ج ــات الت المواجه

و2006 واســتطيع أن أقــول أن هــذه الليلــة 

لمعــارك  تغطيتــي  مــن  أصعــب  كانــت 

ــش( لأن  ــيطرة )داع ــن س ــوى م ــر نين تحري

ــا  ــة، وإنم ــام للتغطي ــد نظ ــاك كان يوج هن

ــذي يســتهدف ومــن  ــا لا تعــرف مــن ال هن

الخطــورة أن تقــول أنــك صحفــي لأنــك 

ــول  ــا بالق ــاشرة«، لافت ــداء مب ــرض للاعت مع

»ارتدينــا لأول مــرة الخــوذة والــدرع، وهــي 

ــة  ــل المنطق ــدث داخ ــرة تح ــابقة لأول م س

الخــضراء وبالقــرب منهــا لأن مــا جــرى 

ليــس حربــاً تقليديــة، والمعــروف أن ارتــداء 

ــروب ــام الح ــادة أي ــوذة معت ــدرع والخ ال

يوم الثلاثاء: جانب آخر من الحكاية

مصطفــى  دجلــة  قنــاة  مراســل  ويقــول 

ــي« إن »في  ــة »في ــث لمجل ــف في حدي لطي

»ليلة ونصف نهار«.. 
صحفيون خرجوا من جحيم الخضراء: 

رأينا الموت بأعيننا
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يــوم  مــن  الثانيــة عــشر ظهــراً  الســاعة 

ــة  ــا الاعتيادي ــدء تغطيتن ــا بب ــاء شرعن الثلاث

ــي جــرت في بغــداد..  لأحــداث الأخــرة الت

كنــا نتواجــد بتقاطــع التشريــع تحديــداً 

الصالحيــة  شرطــة  مركــز  مــن  بالقــرب 

ــن  ــن المعتصم ــات ب ــد المواجه ــن نرص ونح

والقــوات داخــل المنطقــة الخــضراء تعرضنــا 

لهجــوم بقذائــف الهــاون تعرضــت مــن 

ــة  ــه والرقب ــة الوج ــات بمنطق ــا لاصاب خلاله

الشــظايا  اللحظــة  هــذه  لحــد  ولاتــزال 

أثرهــا  عــى  ونقلــت  بوجهــي  مســتقرة 

ــم  ــا ت ــن بعده ــة، وم ــفى الكرام إلى مستش

ــم  ــاك ت ــة وهن تحويــي لمستشــفى الكاظمي

الكشــف عــن حالتــي الصحيــة وابلغــوني 

انهــا مســتقرة مــع المراقبــة الدوريــة لحــن 

إخــراج الشــظايا«.

ملثمــة  وقــوة  دخانيــات  و  اعتــداءات 

لــة مجهو

وبالعــودة إلى أحــداث يــوم الاثنــن 29 آب 

ــوات  ــن القن ــدد م ــلو ع ــل مراس 2022، ينق

الفضائيــة الذيــن غطــوا الأحــداث معلومات 

مرادفــة بشــأن تعرضهــم للاعتــداء مــن 

قــوات لم يعرفــوا هويتهــا وكيفيــة الاعتــداء 

ــة. ــم الإعلامي ــات هوياته عليهــم رغــم اثب

إذ يقــول مراســل قنــاة الرشــيد عــار غســان 

في حديــث لمجلــة »فيــي« إن »عنــد إخــلاء 

القــر الحكومــي أصبــح هنــاك إطــلاق 

للرصــاص خــارج القــر فيــا تــم رمــي 

صوتيــات ودخانيــات داخــل القــر ودخــل 

ودخلنــا  القريبــة  بالأفــرع  المتظاهريــن 

ــا،  ــؤدي بن ــن ت ــم الى اي ــا لا نعل ــم لأنن معه

وأصبــح بعــد ذلــك رمــي للرصــاص الحــي«.

ويضيــف غســان »رأيــتُ أن مصــوراً اعلاميــاً 

أصيــب بطلقــة في رجلــه، فيــا اعتــدت 

قــوة ملثمــة ترتــدي اللــون الأســود بــلا 

علامــات دالــة عــى انتائهــا ســوى الرتــب 

الــذي  المصــور  وعــى  عــيّ  العســكرية، 

حاولــت  وحينــا  ذلــك،  بعــد  اعتقلــوه 

التكلــم مــع ضابــط ملثــم برتبــة )رائــد( 

ــة  ــاة فضائي ــا قن ــم انن ــت له ــوده وقل وجن

ــدات« ولمــا تملصــت مــن أيديهــم  ــواثي والصون ــوا عــي بالـ«ت ــون المصــور انهال ــاذا تعتقل فل

أطلقــوا تجاهــي قنبلــة دخانيــة ســقطت بالقــرب منــي رغــم أننــا جهــة ناقلــة للحــدث فقــط 

ولا نقــف مــع طــرف دون آخــر«.

ويبــن زميلــه مهــدي غريــب مراســل قنــاة واي نيــوز الإخباريــة لمجلــة »فيــي« إن »المجاميــع 

ــوائي  ــكل عش ــن بش ــضرب المتظاهري ــت ب ــود قام ــزي الأس ــدي ال ــت ترت ــي كان ــلحة الت المس

ــت انقــل هــذه  ــا كن ــرأس، وبين ــداً عــى مناطــق ال وبمناطــق محــددة مــن الجســم وتحدي

ــا كادت ان تســقط عــى رأسي وتعرضــت نتيجــة  ــة وإحداه ــل دخاني الصــورة ســقطت قناب

لذلــك الى اختنــاق بشــكل حــاد في الجهــاز التنفــي، ونقلنــي الأصدقــاء الصحفيــن الى 

ــلاج، ــي الع ــب لتلق ــفى قري مستش

ويبــن غريــب أن »هــذه الحادثــة كادت ان تــودي بنــا إلى الإغــاء أو القتــل، كــا تــم عــى 

إثــر ذلــك تكســر معــداتي نتيجــة حالــة الركــض والهلــع والخــوف نتيجــة القنابــل الدخانيــة 

العشــوائية ونتيجــة الرصــاص الحــي الموجــه بشــكل عــام عــى الصحفيــن والمعتصمــن أمــام 

بوابــة القــر وداخلــه وأمــام مبنــى البرلمــان«.

ــا  ــه »وخــلال تغطيتن ــي« إن ــة »في ــاشر حســن عــي لمجل ــرة مب ــاة الجزي ويقــول مراســل قن

المبــاشرة لموقــع دخــول المعتصمــن الى القــر الحكومــي واســقاط الكتــل الكونكريتيــة 

والدخــول الى القــر، وصلــت حتــى بوابــة القــر في بــث مبــاشر وســمعت اطلاقــات ناريــة 

وقنابــل دخانيــة، ووجــدت ان المعتصمــن كانــوا يعــودون ركضــاً مــن داخــل القــر واتصــور 

ان قــوة مــن داخــل القــر كانــت تســتخدم معهــم الهــراوات والقنابــل الدخانيــة والرصــاص«، 

ــك  ــل التكات ــي ونقلوهــم عــبر عجــلات مث ــن بالقــرب من ــا ان »اشــخاصاً ســقطوا مصاب مبين

وغرهــا لتلقــي العــلاج، وأثنــاء التدافــع والقصــف، تعرضــت الى قنبلــة دخانيــة وغــازاً مســيلا 

للدمــوع وجــزء مــن كامــرتي الـــ)reciver( فقــدت في هــذا التزاحــم«.

مشاهد هوليودية : سنموت ؟ لا سنبقى عى قيد الحياة

ويــروي مراســل التغيــر بــدر الــركابي لمجلــة »فيــي« »قبــل خروجنــا مــن القــر الحكومــي كنا 

نتعــرض للرصــاص والقنابــل المســيلة للدمــوع واصًــوات الطلقــات تخطــف بجوارنــا ونســمع 

ــة  ــة لحظ ــا بأي ــع اصابتن ــا نتوق ــا وكن أزيزه

ــا  ــل وتفرقن ــاص والقناب ــة الرص ــة كثاف نتيج

انــا والــكادر نتيجــة الخــوف، وكانــت هنــاك 

قــوة تلاحقنــا ترتــدي الــزي الأســود وتطلــق 

ــن  ــن ب ــا محاصري ــاً وأصبحن ــاص أيض الرص

جهتــن تطلقــان النــار علينــا واختبــأت تحت 

إحــدى الحواجــز الكونكريتيــة وتمكنــت مــن 

إرشــاد مصــور ومراســل احــدى القنــوات 

ــئ في هــذا الحاجــز«. ــة كي نختب الفضائي

ــاة  ــركابي أن »مصــور هــذه القن ــف ال ويضي

ــت  ــوف وحاول ــع والخ ــه الهل ــة أصاب الزميل

تهدأتــه وقــال لي: ســنموت، ولكــن حاولــت 

ــد  ــى قي ــنبقى ع ــه :س ــت ل ــد أزره وقل اش

الحيــاة، وســنضطر الى البقــاء في هــذا المكان 
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ــا فقــط«. ــاح لدين ــار المت كي لا نصــاب وكان الخي

ويبــن الــركابي أن »القــوة وصلــت إلينــا لاحقــا وكانــت تحمــل )دونكيــات وهــراوات( وبــدأت 

بضربنــا وركضنــا منهــم لتخفيــف حــدة الــضرب ولازالــت هــذه القــوة تلاحقنــا وتطلــق الغــاز 

المســيل باتجاهنــا لحــن وصــولي قــرب البوابــة الخارجيــة لأخــذ قســط مــن الراحــة وشــاهدت 

ــضرب  ــرض لل ــه تع ــي بأن ــي وأبلغن ــز الكونكريت ــي في الحاج ــذي كان مع ــاة ال ــور القن مص

ــتمرينا  ــه، واس ــداء علي ــه والاعت ــذي كان مع ــل ال ــال المراس ــه واعتق ــر اجهزت ــوا بتكس وقام

بالركــض وصــولًا الى تقاطــع الجنــدي المجهــول ودار ضيافــة مجلــس الــوزراء وعندمــا انهكــت 

مــن التعــب وتقربــت القــوة منــي دخلــت بإحــدى الأفــرع الــذي كانــت تتواجــد فيــه قــوة 

ــة ) الجينكــو( وادعيــت  عســكرية مــن الجيــش، إذ جلســت خلــف أحــد الحواجــز الحديدي

أننــي مصــاب بالســكر واجبرتنــي القــوة عــى الخــروج لأنهــا لا تتحمــل مســؤولية ســلامتي«.

ــرض  ــر تع ــو الآخ ــا وكان ه ــاص بقناتن ــور الخ ــاهدت المص ــك ش ــد ذل ــركابي »بع ــع ال ويتاب

ــا  ــة واختبأن ــة لحظ ــا بأي ــع اعتقالن ــا نتوق ــل وكن ــكل كام ــزة بش ــر الأجه ــم تكس ــضرب وت لل

تحــت الأشــجار في ســاحة الجنــدي المجهــول للخــروج وحــن وصولنــا الى الحاجــز الكونكريتــي 

ــوة مــن الجيــش  ــى البرلمــان أرشــدتنا ق ــوزراء ومبن ــس ال ــة العامــة لمجل ــن الأمان الفاصــل ب

ونصحتنــا بــألا نقــع بــن أيــدي القــوة التــي 

تلاحقنــا، ووصلنــا الى مبنــى البرلمــان مــع 

اســتمرار القنابــل والرصــاص الحــي واشــتداد 

الى  لافتــا  المســلحة«،  المواجهــات  حــدة 

ــاة  ــور القن ــة ومص ــه الصحي ــور حالت »تده

الخــضراء  المنطقــة  بعــد خروجهــا مــن 

الغــاز  مــن  كميــات  استنشــاق  نتيجــة 

المســيل والــضرب والمســر الطويــل والخــوف 

ــا الى المستشــفى بعــد  ــاك، وتــم نقلن والارتب

ــة. ــعافات الأولي ــم الإس ــك لتقدي ذل

قطعت 3.5 كم حافياً

ــداد  ــة في بغ ــل ان ار تي عربي ــول مراس ويق

للهــروب  اضطــررت  صكــر«  مصطفــى 

بمعيــة نحــو 25 صحفيــاً والمتظاهريــن الى 

البــاب الخلفــي للقــر الحكومــي الــذي ندخــل منــه خــلال المؤتمــرات الحكوميــة الأســبوعية، 

وتفاجأنــا لــدى وصولنــا الى البــاب الخلفــي أن هنــاك أشــخاصاً يحملــون هــراوات و)توثيــات 

وبــواري وصونــدات( ويرتــدون ملابــس ســوداء ويخفــون وجوههــم وقامــوا بضرب أي شــخص 

ــع الحاصــل  ــا والتداف ــاب الخلفــي وبســبب الــضرب المســتمر علين يحــاول الخــروج مــن الب

فقــدت جميــع أدواتي الصحفيــة )ســتاند ومايــك ونــك مايــك ولوغــو( المؤسســة التــي اعمــل 

بهــا«.

ويضيــف صكــر »وحينــا هممــت بالخــروج مــن بوابــة القــر ســقطت قنبلــة غازيــة بنحــو 

أقــل مــن نصــف مــر عنــي ولم اســتطع التنفــس وتعرضــت للاختنــاق وصحــوت بعدهــا عــى 

اثــر ركلات )دوس( المعتصمــن الهاربــن عــى جســمي وفقــدت نتيجــة ذلــك حتــى حــذائي، 

ــن  ــاً م ــم( وتقريب ــن )3-3.5 ك ــغ م ــذي يبل ــروب ال ــق اله ــا بطري ــا مررن ــول انن ــي الق ويكف

الجــسر المعلــق الى جــسر الجمهوريــة وانــا حــافي القدمــن، ولمــا حاولــت العــودة لأخــذ ادواتي 

أو البحــث عنهــا اخــبرني احــد الجنــود بالقــول )مــو زيــن انــت طلعــت ســالم(«.

ويضيــف صكــر »ولمــا علمــت بمــا جــرى لزمــلائي الصحفيــن عرفــتُ أن الاعتــداء عــى الصحفي 

ومصــادرة ادواتــه والتعامــل بهــذا الشــكل الــيء معــه أمــر طبيعــي في العراق«.

مرصد متخصص: الحكومة لم تحاسب والنقابة ساكتة

بــدوره أصــدر المرصــد العراقــي لحقــوق الإنســان تقريراً، يــوم أمــس )1 أيلــول 2022(، وأوضح 

إن »كل أطــراف النــزاع الــذي جــرى في المنطقــة الخــضراء في التاســع والعشريــن، والثلاثــن مــن 

آب المنــرم، اعتــبرت الصحافيــن ووســائل الإعــلام عــدوة لهــا واســتهدفتهم بشــكل مبــاشر 

ــن  ــة الصحافي ــن أن نقاب ــا ب ــم، في ــودي إلى مقتله ــتهداف كادت أن ت وبعــض حــالات الاس

العراقيــن، التــي واجبهــا حايــة العاملــن في الإعــلام والدفــاع عنهــم وعــن حقوقهــم، لم تُحــرِّك 

ســاكناً إزاء الانتهــاكات التــي لحقــت بالصحفيــن. هــذا مــؤشر خطــر تجــاه النقابــة، وعــى 

أعضائهــا التنبّــه لمؤسســتهم«.

أطــراف  »كل  إن  المرصــد  تقريــر  ويبــن 

النــزاع كانــت تســتهدف وبشــكل مبــاشر 

عــى  اتفقــت  أنهــا  ويبــدو  الصحافيــن، 

أن تعتــبر الصحافيــن أعــداءً لهــا. هــذه 

بجديــدة،  ليســت  والأفعــال  الأســاليب 

العــراق  في  الصحافــة  حريــة  أن  وتــؤشر 

الميدانيــن  الصحافيــن  وأن  تراجــع،  في 

يواجهــون مخاطــر عــدة، ولأســف فــإن 

حكومــة رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي 

ولم  الصحافيــن،  حايــة  عــى  تعمــل  لم 

الانتهــاكات  مرتكبــي  مــن  أي  تحاســب 

ينتمــون  الذيــن  أولئــك  حتــى  بحقهــم، 

أدلــة  وتوجــد  العســكرية  للمؤسســة 

ــم،  ــن وحايته ــدو أن الصحافي ــم. يب تدينه

ليســت مــن أولويــات أي حكومــة عراقيــة، 

رغــم أن حريــة الصحافــة هــي العمــود 

ديمقراطــي«. نظــام  لأي  الفقــري 

ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــد العراق ــال المرص وط

المؤسســات الصحافيــة بـ«توفــر معــدات 

الســلامة المهنيــة الخاصــة بتغطيــة النزاعات 

أطــراف  كــا طالــب كل  والتظاهــرات«، 

ــبروا  ــلح بـــ«ألا يعت ــتباك المس ــزاع والاش الن

الصحافــة عــدوة لهــم، فــإن ذلــك يُمكــن أن 

يخلــق بيئــة عمــل غــر آمنــة تقــوض وصول 

المعلومــات والحقائــق إلى الجمهــور«.

» يبدو أن الصحافيين 
وحمايتهم، ليست من 

أولويات أي حكومة 
عراقية، رغم أن حرية 
الصحافة هي العمود 

الفقري لأي نظام 
ديمقراطي« ...

 <<
شاهد مقطع الفيديو 
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محافظــة  مركــز  الموصــل  مدينــة  تشــهد 

ــادة  ــة إع ــاً، حمل ــام تقريب ــذ ع ــوى، من نين

جانبــي  كلا  الرئيســية في  الطــرق  تأهيــل 

الى  بالاضافــة  والأيــسر،  الأيمــن  المدينــة، 

الأربــع. مداخلهــا 

وتــشرف عــى تلــك المشــاريع التــي أطلقتهــا 

المحافظــة خــلال الفــرة الماضيــة، دائــرة 

ــد  ــا ق ــح بعضه ــة الموصــل، إلا أن ملام بلدي

تغــرت ولم يمــض عــى اعــادة تأهيلهــا ســوى 

عــدة أشــهر، لتبــدأ علامــات الــضرر ظاهــرة 

بصــورة واضحــة، مــا أثــار ســخط كبــر بــن 

المدونــن والناشــطن في مواقــع التواصــل 

ــي والشــارع الموصــي. الاجتاع

اعادة الاعار من "الثناء" إلى "الاستياء"  

وتحولــت موجــة "الثنــاء" عــى حمــلات 

إعــادة  الاعــار الى موجــة مــن "النقــد 

والاســتياء" لضيــاع الأمــوال، كــا يقــول 

الناشــط "احمــد الزيــدي"، الــذي انتقــد 

مايجــري، وقــال لمجلــة »فيــي«، إن الجميــع 

ــبراً أن  ــري، معت ــا يج ــؤولية لم ــل المس يتحم

الــكل يشــرك بذنــب ضيــاع المليــارات عــى 

ــوارع. ــار للش ــادة الإع ــلات إع حم

الوضــع عــى حالــه،  بقــي  إذا  ويضيــف 

ــا شــارعاً  سيســتمر الــضرر ولــن يبقــى لدين

واحــداً كــا كان، ونعــود الى الصفــر .

نصــب  يتــم  لم  إن  مســتمر..  الــضرر 

يــن" ز لموا ا "

ناشــط  وهــو  اليوســف"،  "يوســف  امــا 

ومــن المهتمــن بالشــأن الموصــي، فقــال إن 

ــوع  ــن موض ــر م ــبر بكث ــكلة أك ــاك مش هن

ــاع المســبب  ــة، وهــي ضي الحمــولات الثقيل

صور من طرق الموصل
 مليارات الدنانير تذوب 

تحت عجلات الحمولات الثقيلة

الرئيــي في مايحــدث، موضحــا أنــه لا يمكــن محاســبة صاحــب الشركــة المســؤولة عــن التبليــط 

)تعبيــد الطــرق( إذا تحجــج بالحمــولات الثقيلــة والشــاحنات، كــا لا يمكــن أن يوضــع اللــوم 

ــة. ــات المختبري ــات والفحوص ــة في العين ــة المحلي ــن الحكوم ــن م ــى المشرف ع

ويبــن، أنــه إن لم يتــم نصــب موازيــن في مداخــل الموصــل ســتبقى الحقيقــة ضائعــة فبعــد 

ضبــط الحمــولات لايمكــن لأي مقــاول ان يتحجــج بــأي عــذر واي ضرر آخــر، وســيتضح 

انــه الفســاد والتقصــر، أمــا بقــاء الوضــع عــى هــذا الحــال يمكــن تلخيصــه بعبــارة واحــدة 

ــوم(. ــي تدخــل الموصــل كل ي ــذوب تحــت عجــلات الشــاحنات الت ــارات ت )الملي

بلدية الموصل ترمي بكرة الموازين في ملعب بغداد

ــن  ــة »فيــي«، إن المقاول ــو لمجل ــد الســتار الحب ــة الموصــل عب ــر بلدي ــه يقــول مدي مــن جانب

ــة  ــاك صيان ــون هن ــد يك ــل، وق ــام كام ــدة ع ــا لم ــل الشــوارع وصيانته ــادة تأهي ــن بإع ملزم

ــي  ــة الت ــوم هــي مــع الحمــولات الثقيل بعــد العــام في بعــض الحــالات،  لكــن مشــكلتنا الي

تنقلهــا الشــاحنات وهــذا مــا تســبب بــضرر كبــر عــى شــوارع المدينــة خصوصــا اننــا لا نمتلــك 

ــط الحمــولات. ــن لضب موازي

ــن في مداخــل  ــا لنصــب موازي ــكل جهدن ــة وادارة محافظــة نســعى ب وأضــاف "نحــن كبلدي

الموصــل، لكــن الأمــر مــن صلاحيــات وزارة البلديــات، وقــد خاطبناهــا أكــر مــن مــرة ولكــن 

لم يتغــر شيء.

ويوضــح الحبــو قائــلا، "في الزيــارة الاخــرة لرئيــس الــوزراء وعدنــا خــراً بهــذا الموضــوع، وفي 

حــال لم تكــن الــوزارة قــادرة عــى نصــب هــذه الموازيــن كفــرص اســتثارية، فلــن نتمكــن 

مــن الحفــاظ عــى شــوارع الموصــل فقــط، انمــا كل المــدن التــي تمــر بهــا الشــاحنات التــي 

تنقــل البضائــع.

ــا  ورأى الحبــو، أن "بقــاء الموصــل مــن دون موازيــن في مداخلهــا وضبــط للحمــولات تعرضن

ــادة  ــد إع ــة عن ــوارع المدين ــى ش ــة ع ــا المحافظ ــي أنفقته ــر الت ــارات الدنان ــارة ملي لخس

ــا". تأهيله

محافظ نينوى يفتح نار الانتقاد نحو الشركات المنفذة 

أمــا محافــظ نينــوى نجــم الجبــوري، فلــم يضــع اللــوم عــى عــدم وجــود الموازيــن والحمولات 

الثقيلــة، إنمــا فتــح النــار عــى الــشركات التــي عملــت عــى إعــادة تعبيــد تلــك الطــرق، وقــال 

ــة، لكنهــا لم تنفــذ العمــل بشــكل  ــة »فيــي«، إن هــذه الــشركات محســوبة عــى المدين لمجل

كامــل وضمــن المواصفــات، مــا أدى الى فشــلها.

ــأن الشــاحنات ذاتهــا تمــر بطــرق اربيــل وزاخــو ودهــوك في اقليــم  ــه، ب وبــرر الجبــوري قول

كوردســتان، قادمــة إلى الموصــل، ولم تتســبب بتلــف وضرر شــوارع الإقليــم فكيــف تســببت 

بهــذا الــضرر خــلال شــهرين او ثلاثــة بعــد اعــادة التعبيــد.

ورغــم ذلــك، إلا أن الجبــوري لم يخفــي مطالبتــه وزارة البلديــات، بالعمــل عــى إنشــاء 

موازيــن للحمــولات في مداخــل الموصــل الاربعــة، مشــددا عــى ضرورة ضبــط الحمــولات، وأن 

لا يتــم الســاح بدخــول الثقيلــة منهــا.

الشركات ترد.. وتدافع عن انتاجها "وفق المواصفات"

ورداً عــى موجــة الاســتياء من تــضرر الطرق 

الجديــدة وتريــح مديــر البلديــة وانتقــاد 

أصحــاب  مــن  عــدد  تحــدث  المحافــظ، 

ــوا  ــي«، وقال ــة »في ــشركات إلى مجل ــك ال تل

إن تعبيــد الطــرق كان وفــق المواصفــات 

والفحوصــات المختبريــة، مؤكديــن أن جميع 

ــم تعبيدهــا كانــت "ضمــن  ــي ت الطــرق الت

ــات". المواصف

وأرجــع أصحــاب تلــك الــشركات، مــا يحدث 

ــة"  ــولات الثقيل ــل الحم ــن اضرار، إلى "نق م

ســائقي  أن  إلى  لافتــن  رئيــي،  كســبب 

الحمــولات  بزيــادة  يقومــون  الشــاحنات 

ــة  ــبر المدين ــا ع ــل دخــول الموصــل ونقله قب

الى الوســط والجنــوب.

أن  المقــاولات،  شركات  اصحــاب  وبــن 

الشــوارع لــن تحتمــل هــذه الحمــولات 

الثقيلــة حتــى لــو كانــت ضمــن المواصفــات، 

للحمــولات  ضبطــا  هنــاك  يكــن  لم  وإن 

ــة الى الموصــل فيســتمر الــضرر عــى  الداخل

شــوارعها.

أمــا فيــا يخــص تريح الجبــوري فقــد رأى 

أصحــاب الــشركات بأنــه "حملــة اســتهداف 

ورائهــا مــآرب أخــرى،  لفســح المجــال أمــام 

شركات أخــرى مــن أجــل العمــل في الموصــل 

أن  بحجــة  المحليــة،  الــشركات  وتهميــش 

ــل  ــوب وجع ــتوى المطل ــس بالمس ــا لي عمله

ــة" وفــق رأيهــم. دورهــا ثانــوي في المدين
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مــا هــي مكانــة القطــاع الســياحي في العراق 

الدينيــة،  بالســياحة  يتعلــق  مــا  لاســيا 

ــح  ــذي اصب ــوع الاقتصــادي ال ودوره في التن

بحســب المراقبــن نهبــا  لأســاليب المزاجيــة 

المراقــد  عديــد  انشــاء  في  والاجتهاديــة 

ــر  ــك بمخاط ــط ذل ــرة، يرتب ــة المتكاث الوهمي

ســوء التنظيــم والادارة مثلــا حــدث في 

واقعــة انهيــار بنــاء مــا عــرف بالقطــارة 

ــد  ــى ح ــاء، ع ــا الابري ــب ضحيته ــي ذه الت

وصفهــم.

فــان  والمراقبــن  المتخصصــن  وبــرأي 

المــؤشرات تبــن ان العــراق يمكــن ان يصبــح 

قطــاع  هامــا، لاســيا في  ســياحياً  مركــزاً 

الســياحة الدينيــة، بســبب مكانتــه الدينيــة 

ــالم  ــه مع ــة، لاحتضان ــة والحضاري والتاريخي

حضاريــة اســلامية بــارزة، بحســب قولهــم، 

وقــد جــاءت مشــاركة اعــداد كبــرة في زيــارة 

اربعينيــة الامــام الحســن الاخــرة،  لتثبــت 

ــر  ــي تتوف ــزة الســياحية الت ــك المي ــدى تل م

للبلــد في هــذا المضــار، بحســب تعبرهــم.

ــه ادارة  ــون ان ويشــخص المراقبــون مــا يقول

تلــك  ادارة  في  و  الامتيــاز  لذلــك  ســيئة 

المرافــق؛ التــي يمكــن أن تــؤدي دوراً هاما في 

ازدهــار اقتصــاد العــراق والنهــوض بمســتوى 

ــر  ــة وتوف ــى التحتي ــة البن ــات واقام الخدم

ــم  ــكان يدع ــول للس ــي مقب ــتوى معي مس

مســتلزمات الامــن والاســتقرار والتقــدم، 

ــم. ــد وصفه ــى ح ع

ــي  ــارة”، الت ــة “القط ــوا الى حادث ــا لفت في

ــن  ــر م ــقوط أك ــرا و أدت لس ــت مؤخ وقع

جنــوبي  كربــلاء  محافظــة  في  ضحيــة   15

العاصمــة بغــداد، واثارت التســاؤلات بشــأن 

المراقــد الدينيــة الســياحية في العــراق وهــي 

الحادثــة المعروفــة، التــي انهــارت فيهــا تلــة 

ــي”  ــام ع ــارة الإم ــزار “قط ــى م ــة ع ترابي

، وذلــك بســبب “تشــبّع الســاتر الــرابي 

ــادت  ــا أف ــة”، ك ــزار بالرطوب ــق للم الملاص

ــراق. ــدني بالع ــاع الم ــة الدف مديري

وبــرأي المراقبــن فــان اعتــاد التخطيــط 

الســياحية  الامكانــات  لتطويــر  العلمــي 

الكبــرة لاســيا في قطــاع الســياحة الدينيــة، 

تجعــل منهــا مصــدرا هامــا للدخــل الوطنــي 

وتحقيــق الرفاهيــة للمجتمــع، ويضربــون 

امثــالا مشــابهة بعديــد الــدول التــي تعتمــد 

العمــلات  مــن  دخلهــا  زيــادة  في  عليهــا 

ودورهــا  مكانتهــا  وتعزيــز  الاجنبيــة 

الســياسي والاقتصــادي، بحســب قولهــم.

يتعلــق  فيــا  فانــه  المتخصصــن  وبــرأي 

ــاتج أو الدخــل الوطنــي فــان الجاتــب  بالنـ

الســياحي يضــاف الى النشــاطات الاخــرى 

ــرض  ــي يف ــة؛ الت ــة، خدمي ــة، صناعي زراعي

مشــرين  الســـنة،  مــدار  عــى  تــدار  ان 

تلــك  مــن  قطــاع  وكل  الســياحة  ان  الى 

النشــاطات يفــرض ان تقــوم بمــزج عنــاصر 

الإنتــاج مــع بعضهــا لــي تحولهــا إلى ســلع 

وخدمــات نافعــة للمجتمــع، بحســب قــول 

المتخصصــن.

تمــارس  الدينيــة  السيـــاحة  ان  ويــرون 

الخدميــة  وحداتهــا  بوســاطة  أنـشطتهـــا 

وســائط  المطاعــم،  بالفنــادق،  المتمثلــة 

تقــوم  التــي  الكثــر،  وغرهــا  النقــل، 

ــا  ــاج وتحويله ــاصر الإنت ــزج عن ــا بم بدوره

إلى مجموعــة خدمــات تبــاع لــزوار العتبــات 

الدينيــة، منوهــن الى ان الدخــل الناتــج عــن 

الســـياحة الدينيــة، هــو مقــدار مـــا ينفقــه 

الــزوار مقابــل الخدمــات في أثنــاء رحلاتهــم 

ــارة العتبــات الدينيــة، الــذي يعــد مــن  لزي

ــة  ــدات الخدمي ــراداً للوح ــرى، إي ــة أخ زاوي

فيلي

» عن قطارة الامام « » عن قطارة الامام « 

والمـزارات الوهمــية والمـزارات الوهمــية ودور الســياحة الديــنيةودور الســياحة الديــنية
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ــة، عــى  ــة في مجــال الســياحة الديني العامل

ــن  ــن الممك ــه م ــن ان ــم، مردف ــد وصفه ح

ــر في  ــة شــأن كب أن يكــون للســياحة الديني

ــي بمــا تمتلكــه مــن  ــي العراق الدخــل الوطن

ــن  ــتقطاب ملاي ــى اس ــادرة ع ــات ق مقومـ

الــزوار المســلمن وغرهــم ســنوياً.

الدينيــة  الســياحة  ان  القــول  وزادوا 

العمــلات  لكســب  مهــاً  مصــدراً  تعــد 

ــات،  ــزان المدفوع ــه مي ــم في ــة تدع الأجنبي

ــة  ــن العمل ــرة م ــوال كب ــول ام ــبب دخ بس

الاجنبيــة الى البلــد؛ وفي هــذا الصــدد يجــب 

مراعــاة إجــراء موازنــة مـــا بــن العائــد 

مــن العمــلات الأجنبيــة بوســاطة الــزوار 

الوافديــن للســياحة الدينيــة مــن جهــة، ومــا 

ينفــق بالعمــلات الأجنبيــة عــى اســتراد 

ــل  ــن قب ــتعملة م ــاج المس ــتلزمات الإنت مس

جهــة  مــن  الدينيــة  الســياحة  المنشــآت 

ــارق  ــة الف أخــرى، بحســب قولهــم، وحصيل

بــن العائــد والإنفــاق هــي التــي تقــرر دور 

الســياحة الدينيــة في ميــزان المدفوعــات؛ 

ــاك  ــون هن ــد، يك ــوق العائ ــة تف ــي حال فف

فائــض في العمــلات وينشــأ الــدور الايجــابي، 

وفي حالــة تفــوق الإنفــاق يكــون هنــاك 

عجــز وينشــأ الــدور الســلبي، عــى حــد 

ــم. قوله

وتعــد الضرائــب والرســوم التــي تفــرض 

عــى المشــاريع الســياحية مصــدراً هامــا 

لميزانيــة الدولــة، كــا ان النشــاط الســياحي 

ــى  ــاد ع ــن الاعت ــة م ــة عالي ــاز بدرج يمت

ــل  ــر العم ــة بعن ــة المتمثل ــود البشري الجه

كلــا  الســياحي  القطــاع  تطــور  كلــا  و 

زاد اعتــاده عــى عنــر العمــل، وهــذا 

يعنــي أن للســياحة قابليــة فائقــة عــى 

ــدود  ــن ح ــدة ضم ــل جي ــرص عم ــاد ف إيج

القطــاع الســياحي، بحســب المتخصصــن 

في الاقتصــاد؛  وهنــا يــأتي دور الســياحة 

الدينيــة في توزيــع عــادل للدخل والمشــاريع 

التنمويــة في جميــع المناطــق النائيــة والمــدن 

مشــاريع  وبخاصــة  والكبــرة،  الصغــرة 

كالأســواق  والخدمــات  والنقــل  الطــرق 

والفنــادق والمطاعــم والمرافــق الســياحية 

وغرهــا.

ويضيــف المتخصصــون ان للســياحة عمومــاً 

مــن  سلســلة  خلــق  عــى  عاليــة  قــدرة 

العمليــات والنشــاطات الإنتاجيــة تســهم 

ــة  ــات الثانوي ــن الصناع ــد م ــام العدي في قي

والجانبيــة التــي تتصــل بأكــر مــن 150 

صناعــة متنوعــة، ولابــد مــن تنفيذ عــدد من 

مشــاريع البنــى التحتيــة التــي توفــر جانبــاً 

مهــاً مــن مســتلزمات الحيــاة العريــة 

التــي لا تشــمل فقــط  ســكان المــدن التــي 

فيهــا مواقــع دينيــة بــل والمناطــق الأخــرى 

ان  الى  قولهــم، مشــرين  كافــة، بحســب 

يخصصــون  الــزوار  مــن  كبــرة  مجاميــع 

ــتجام في  ــة والاس ــم للراح ــن وقته ــزءاً م ج

البســاتن والمتنزهــات المحيطــة بالمواقــع 

الدينيــة، وجــزءاً آخــر مــن الوقــت يخصــص 

ــة. ــواق القديم ــيا في الأس ــوق لاس للتس

و زادوا بالقــول ان هــذا يتطلــب زراعــة 

ــضراء  ــة الخ ــة والأحزم ــات الاصطناعي الغاب

وحاية البســاتن و إقـــامة الحدائـــق العامة 

والمتنزهــات وملاعــب الأطفــال وبخاصــة 

المواقــع  وصيانــة  وترميــم  المتنزهــات 

التاريخيــة وتحســن الأحيــاء القديمــة.

الســياحة  ان  مــن  المتخصصــون  ويحــذر 

الدينيــة يجــب الا تقتــر عــى بلــد واحــد 

جــار كايــران مثــلا، مشــرين الى ان الأنشــطة 

الاقتصاديــة في المــدن الدينيــة ســتتأثر ســلباً 

أو إيجابــاً باقتصاديــات ذلك البلــد، فتنتعش 

الســـياحة الدينيــة في تلــك المــدن عندمـــا يكون 

ــن الرخــاء الاقتصــادي،  ــة م ــد في حال ــك البل ذل

والعكــس صحيــح،  لافتــن الى ظاهــرة عــدم 

ــة  ــة المالي ــن الناحي ــارات م ــا الزي ــم قضاي تنظي

وعــدم اســتيفاء الرســوم والضرائــب التــي لا 

غنــى عنهــا لانتعــاش اقتصــاد العــراق عــى حــد 

ــم. وصفه

ــون  ــه المراقب ــة القطــارة ينب وبالعــودة الى حادث

الى الفــوضى الحاصلــة وتنصــل الجميــع مــن 

»الوقــف  بينهــم  ومــن  المســؤولية  تحمــل 

“غــر  أنــه  بيــان  في  قــال  الــذي  الشــيعي« 

مســؤول عــن إدارة هــذا الموقــع” وان “المقــام 

لا يــدار مــن قبــل الديــوان، وقطعــة الأرض 

المشــيد عليهــا غــر مســجلة باســمه”، كــا نفــى 

محافــظ كربــلاء ان يكــون المرقــد تابعــا الى 

جهــة حكوميــة او دينيــة.

ويذكــر المتابعــون بحــوادث ســابقة، حصلــت في 

ــا يشــر الى  ــلاد، م ــة اخــرى في الب ــزارات ديني م

تواجــد جهــات تســتغلّ النــاس، لتقــوم بإنشــاء 

المراقــد الوهميــة في العــراق، التــي لا ســند لهــا 

في التاريــخ  بحســب وصفهــم.

مــدني  مجتمــع  منظــات  ممثلــو  ويقــول 

ــات  ــاء المقام ــن إنش ــدف م ــون أن اله واعلامي

الوهميــة في العــراق هــو الربّــح المــادي، ونــشر 

الجهــل والتخلــف عــبر عبــاءة الديــن، بحســب 

ــه “بحســب مصــادر  تعبرهــم، مشــرين الى أن

منــذ ســنوات  للموضــوع  مطلعــة، ودارســة 

عديــدة، هنــاك نحــو 600 موقــع ومــزار دينــي 

بناؤهــا  جــرى  العــراق،  في  ومــزوّر  وهمــي 

وتأسيســها والرويــج لهــا”، عــى حــد وصفهــم.

ودعــا ناشــطون إلى “تشــكيل لجنــة مشــركة 

بــن الحكومــة والعتبــات، تضــمّ مجموعــة مــن 

تشــخيص  إلى  تهــدف  والمؤرخــن،  المختصــن 

الى  لافتــن  العــراق”،  في  الوهميــة  المراقــد 

ان المراقــد الوهميــة في العــراق تحولــت إلى 

قصــص للطرافــة والخرافــة في الوقــت ذاتــه، 

ــلاج  ــة بع ــا متخصص ــي انه ــع تدع ــاك مواق فهن

الأمــراض النفســية، وأخــرى لإصــلاح العلاقــات 

ــب  ــن المتزوجــن، بحس ــة ب ــة، بخاص الاجتاعي

ــم. قوله
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»ثأرا ً من داعش«..
رجال العشائر يشون بالارهابيين إلى الأمريكيين     

كشــف تقرير نشــره موقع »سويس 

جوانــب  عــن  السويســري  انفــو« 

خفيــة مــن المعركــة الدائــرة مــع 

تنظيــم »داعــش« فــي ســوريا، حيث 

يتعــاون رجــال العشــائر مــع القــوات 

الامريكيــة مــن اجــل رصــد واغتيــال 

مــن  »انتقامــا«  التنظيــم  قيــادات 

ارتكبهــا  التــي  والمذابــح  الجرائــم 

الإرهابيــون عندمــا ســيطروا علــى 

العــراق  مــن  شاســعة  مســاحات 

وســوريا.

وكمثــال عــى هــذا "الثــأر"، أشــار التقريــر، الــذي تنــشره مجلــة »فيــي«، بعــد 

ترجمتــه إلى العربيــة،  الى عمليــة اغتيــال قائــد داعــش في ســوريا ماهــر العقــال 

الــذي قتــل بضربــة مســرة أمريكيــة في شــهر تموز/يوليــو المــاضي، حيــث قــام 

رجــال عشــرة الشــعيطات بــزرع جهــاز تتبــع عــى الدراجــة الناريــة التــي كان 

يســتخدمها العقــال، لتتمكــن المســرة الامريكيــة مــن رصــده واغتيالــه.

 وأوضــح تقريــر الموقــع الســويسري، أنــه فيــا تحصنــت فلــول داعــش بمناطــق 

نائيــة، أصبحــت الولايــات المتحــدة أكــر اعتــادا عــى  مســاعدة رجــال 

العشــائر للانتقــام مــن الفظائــع التــي ارتكبهــا التنظيــم خلال ســنوات ســيطرته 

الســابقة، مضيفــا ان عشــرة الشــعيطات كانــت متعطشــة للثــأر منــذ ان قــام 

داعــش بذبــح المئــات مــن رجــال العشــرة.

فــــيلي
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واشــار التقريــر الى ان احــد رجــال العشــرة 

ــا  ــا ايض ــد أكده ــات وق ــذه المعلوم روى ه

المنطقــة.  في  غــربي  مخابــرات  ضابــط 

وبحســب الروايــة الموثقــة، فــان أقــارب 

العشــائر كانــوا عــى اتصــال بعائلــة القيــادي 

الداعــي ويراقبونــه سرا منــذ شــهور في 

شــال ســوريا.

ونقــل التقريــر عــن الرجــل العشــائري الــذي 

ــد  ــه "لق ــه قول ــن هويت ــف ع ــض الكش رف

انتقمــت مــن أجــل قبيلتــي التــي مارســت 

داعــش بحقهــا الصلــب والإعــدام وقطــع 

"لقــد  وأضــاف  رحمــة".  بــلا  الــرؤوس 

أطفــأت النــار المشــتعلة في قلوبنــا".

 وذكــر التقريــر بــأن تنظيــم داعــش ارتكــب 

احــد اكــر اعالــه الوحشــية دمويــة عندمــا 

قتــل أكــر مــن 900 مــن أبنــاء الشــعيطات 

في ثــلاث بلــدات في منطقــة ديــر الــزور 

في شرقــي ســوريا في العــام 2014 عندمــا 

كان  الــذي  داعــش  ســلطة  عــى  تمــردوا 

وقتهــا يســيطر عــى أكــر مــن ثلث مســاحة 

ــراق. ــوريا والع س

وتابــع التقريــر أن المئــات مــن مســلحي 

التنظيــم يتمركــزون حاليــا في مناطــق نائيــة 

لا ســيطرة فيهــا لا لقــوات التحالــف بقيــادة 

الولايــات المتحــدة ولا للجيــش الســوري 

للميليشــيات  ولا  روســيا  مــن  المدعــوم 

ــران. ــن إي ــة م المدعوم

مصــادر  ثلاثــة  عــن  التقريــر  ونقــل 

مصــادر  وســتة  غربيــة  اســتخباراتية 

العربيــة  العشــائر  أفــراد  أن  عشــائرية، 

يشــكلون  أصبحــوا  للانتقــام،  الســاعية 

ــن  ــة م ــبكة المتعاظم ــن ش ــزءا م ــا ج حالي

الجواســيس العشــائرين، وهــم يــؤدون دورا 

الامريكيــة  العســكرية  الحملــة  في  مهــا 

داعــش. اضعــاف  الى  الهادفــة 

ــاب،  ــاسر الكس ــن، ي ــر ع ــل التقري ــا نق ك

وهــو احــد وجهــاء العشــائر في قريــة غرانيج 

في ديــر الــزور، قولــه إن "شــبكات المخبريــن 

تتعــاون مــع الأمريكيــن الذيــن يزرعونها في 

كل مــكان"، مضيفــا أن "مخبريــن مــن نفــس 

القبيلــة يشــون بأبنــاء عمومتهــم المنضويــن 

في صفــوف داعــش".

مســؤول  عــن  أيضــاً،  التقريــر  ونقــل 

عســكري امريــي اشــارته الى عمليــة اغتيــال 

اســتهدافه  عمليــة  ان  قائــلا   العقــال، 

ــا عــى معلومــات  اعتمــدت بالكامــل تقريب

"هــذه  أن  مضيفــا  بشريــة،  اســتخباراتية 

مســألة تتطلــب شــبكة عميقــة في المنطقــة".

غربيــة  مخابــرات  مصــادر  وبحســب 

عشــائرية  شــخصيات  وثلاثــة  وإقليميــة 

ــارزة فإنــه مــع مقتــل او اعتقــال العديــد  ب

مــن القــادة الاجانــب في داعــش، أصبــح 

الســوريون يلعبــون دورا أكــر أهميــة في 

ــر  ــم أك ــا يجعله ــو م ــم، وه ــادة التنظي قي

عرضــة للاخــراق عــبر مواطنيهــم الســورين 

معهــم  الحســابات  تصفيــة  في  الراغبــن 

التنظيــم. بســبب جرائــم 

وعــى الرغــم مــن أن أربعــة مصــادر محليــة 

المعلومــات  مطلعــة عــى نشــاط جمــع 

ــم دفعــه  الاســتخباراتية، تقــول إن المــال يت

في بعــض الأحيــان مقابــل الحصــول عــى 

ــن  ــن المخبري ــد م ــات، إلا أن العدي المعلوم

تدفعهــم الرغبــة بالانتقــام مــن الجرائــم 

ــة  ــا كان في قم ــش عندم ــا داع ــي ارتكبه الت

ــه. قوت

 وتحدثــت خمســة مصــادر عشــائرية عن ان 

الشــبكات العشــائرية التــي تمولهــا الولايــات 

ــش  ــة لداع ــا النائم ــت الخلاي المتحــدة اخرق

المجنديــن  حــول  معلومــات  وجمعــت 

ــائر  ــراد عش ــم أف ــن بينه ــن م ــدد، الذي الج

في بعــض الحــالات، وهــو مــا أكــده ضبــاط 

ومســؤول  الثلاثــة  الغربيــون  المخابــرات 

ــي. ــي اقليم امن

الجواســيس  مــن  العديــد  ان  حــن  وفي   

ينتمــون الى قبيلــة الشــعيطات، وهــي فــرع 

مــن العكيــدات، العشــرة الاكــبر في ســوريا، 

والذيــن قاتلــوا الى جانــب القــوات المدعومة 

ــات المتحــدة لطــرد داعــش مــن  مــن الولاي

ــيطروا  ــوريا، وس ــال شرق س ــق في ش مناط

عــى مدينــة الرقــة بعــد معــارك طويلــة في 

ــام 2017. الع

شــؤون  في  الخبــر  عــن  التقريــر  ونقــل 

الاحمــد  ســامر  الجهاديــة  الجاعــات 

قولــه إن هــؤلاء يريــدون "الانتقــام لــذا 

يلجــأون الى التعــاون مــع اقربائهــم مــن 

ــع  ــب المعلومــات وكشــف مواق أجــل تسري

يســتخدمون  انهــم  داعــش.  قيــادات 

العشــائرية". الروابــط 

الاســتخبارات  ضبــاط  أحــد  وبحســب   

الاســتخباراتية  المعلومــات  فــإن  الغربيــة 

البشريــة اصبحــت اكــر اهميــة الان، لان 

ــر  ــر واك ــون اك ــوا يتجنب ــن اصبح الارهابي

اســتخدام الاجهــزة مثــل الهواتــف المحمولــة 

المعرضــة للمراقبــة.

ــات  ــارة الى ان الضرب ــر بالاش ــم التقري  وخت

ــادات داعــش،  ــة الناجحــة ضــد قي الامريكي

شــجعت أحمــد الحســوني، وهــو قيــادي 

بــارز في قبيلــة الشــعيطات لا يــزال يبحــث 

عــن رفــات اثنــن مــن ابنائــه الأربعــة الذين 

2014.وقــال  في  رؤوســهم  داعــش  قطــع 

واحرقــوا  ابنــائي  ذبحــوا  "لقــد  الحســوني 

قلوبنــا.. واللــه لــن انــام الى ان يمــوت آخــر 

ــرم". مج

أمــا عبداللــه العمــر )32 عامــا( فان خشــيته 

مــن عــودة ظهــور داعــش، دفعــه إلى الإبلاغ 

عــن اثنــن مــن اقاربــه في عشــرته ينتميــان 

ــوم  ــا الن ــس بامكانن ــال "لي ــش، وق الى داع

بســلام في الليــل لاننــا نعلــم انهــم مــا زالــوا 

ــام  ــم للانتق ــت الملائ ــون الوق ــاك يتحين هن

وقتــل مــن نجــوا مــن مذابحهــم".



 العدد 225 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ات
ـــي

اقـ
ــر

عـــ
  

57 2022
أيلــول | سـبتـمبر

56

مولدات الكهرباء تتحكم
وتسمم حياة العراقيين واللبنانيين

انتشــار  تقريــرا حــول  الامريكيــة  بــي ســي«  »ايــه  نشــرت قنــاة 
ظاهــرة مولــدات الكهربائيــة فــي الشــرق الأوســط، وفــي دول 
مثــل العــراق ولبنــان وغيرهمــا، وتبــث ســمومها فــي الهــواء، 
فيمــا العالــم يحــاول التوجــه نحــو الطاقــة النظيفــة لمواجهــة 

ظواهــر التغيّــر المناخــي.

ــي«؛ إلى  ــة »في ــه مجل ــذي ترجمت ــي ال ــر الأمري ــار التقري وأش

أن المولــدات الكهربائيــة تنتــشر في ســاحات مواقــف الســيارات 

وعــى الشــاحنات، وســاحات المستشــفيات واســطح المنــازل، في 

كل مــكان في اجــزاء مــن الــشرق الاوســط، وهــي تنفــث الادخنة 

الخطــرة في المنــازل والــشركات طــوال 24 ســاعة في اليــوم.

وحــذر التقريــر مــن أنــه في الوقــت الــذي يبحــث فيــه العــالم 

عــن الطاقــة المتجــددة للتعامــل مــع تغــر المنــاخ، فــإن ملايــن 

ــل  ــبه كام ــكل ش ــدون بش ــة، يعتم ــاء المنطق ــخاص في انح الاش

ــزل، للحصــول  ــة بالدي ــاء الخاصــة العامل ــدات الكهرب عــى مول

ــة  ــا ناجم ــر بأنه ــا التقري ــرة فسره ــي ظاه ــاءة، وه ــى الاض ع

ــة  ــذي الحــق الخــراب بالبني ــن الحــروب او ســوء الادارة وال ع

ــاء. ــة للكهرب التحتي

ــار  ــبراء انتح ــميها الخ ــرة يس ــذه الظاه ــر ان ه ــح التقري واوض

ــي. ــي وصح ــور بيئ ــن منظ ــي، م وطن

ــة« في  ــة البيئ ــر عــن المؤســس المشــارك لـ«اكاديمي ونقــل التقري

الجامعــة الأمريكيــة في بــروت ســامي كايــد قولــه إن »الهــواء 

ــن 40  ــر م ــى أك ــوي ع ــزل، يحت ــدات الدي ــن مول ــوث م المل

مــادة ســامة للهــواء، بمــا في ذلــك العديــد مــن المــواد المســببة 

ــرض«. ــببها بالم ــتبه بتس ــة او المش ــان المعروف للسرط

وحــذر كايــد مــن أن زيــادة التعــرض لمثــل هــذه الملوثــات قــد 

ــب  ــراض القل ــي وام ــاز التنف ــراض الجه ــادة أم ــؤدي الى زي ي

والاوعيــة الدمويــة، بالاضافــة الى انــه يســبب ظاهــرة الامطــار 

ــطحات  ــمم المس ــات وتس ــضرر بالنب ــق ال ــي تلح ــة الت الحمضي

ــة. المائي

ــزل،  ــتخدام الدي ــبب اس ــه بس ــد ان ــال كاي ــواز، ق ــياق م وفي س

فــان المولــدات تولــد أيضــا انبعاثــات أكــبر تأثــرا بالمنــاخ بكثــر 

ــى  ــي ع ــاز الطبيع ــة بالغ ــة العامل ــد الطاق ــة تولي ــن محط م

ــال. ســبيل المث

ولفــت التقريــر إلى أن المنطقــة تعــاني اصــلا مــن درجــات حــرارة 

عاليــة ومــوارد مائيــة محــدودة حتــى مــن دون تأثــر الاحتبــاس 

الحــراري، مضيفــا أن الملوثــات التــي تســببها مولــدات الكهربــاء 

الضخمــة تضيــف الى العديــد مــن المشــاكل البيئيــة في منطقــة 

الــشرق الأوســط، وهــي واحــدة مــن أكــر مناطــق العــالم تأثــرا 

بالتغــرّ المناخــي.

واعتــبر التقريــر؛ أن الاعتــاد عــى المولــدات مــرده فشــل 

ــن  ــراق واليم ــان والع ــياق الى لبن ــذا الس ــرا في ه ــة، مش الدول

ــن  ــات تأم ــكان الحكوم ــس بإم ــث لي ــتان، حي ــا وأفغانس وليبي

الحــروب أو  شــبكة طاقــة مركزيــة فعالــة، ســواء بســبب 

النزاعــات او ســوء الادارة والفســاد.

ــم  ــذي لم يق ــان ال ــر الى لبن ــار التقري ــال، أش ــبيل المث ــى س وع فيــــلي
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ببنــاء محطــة كهربائيــة جديــدة منــذ عقود، 

موضحــا أن هنــاك تعارضــاً بــن مصالــح 

الخطــط  وبــن  والمحســوبية  السياســين 

جديــدة،  محطــات  لإنشــاء  الجديــدة 

وأصبحــت محطــات توليــد الطاقــة القديمــة 

غــر قــادرة عــى تلبيــة طلــب المســتهلكن. 

عــن  التقريــر  تحــدث  آخــر،  وكمثــال 

ــبر  ــد اك ــع اح ــه يرب ــال ان ــذي ق ــراق ال الع

احتياطيــات النفــط في العــالم، وبرغــم ذلــك 

فإنــه مــع حلــول الصيــف بحرارتــه الملتهبــة، 

يكــون مصحوبــا بضجيــج مولــدات الكهربــاء 

ــث يقــوم الســكان بتشــغيل  ــاء حي في الأحي

ــواء طــوال الوقــت مــن أجــل  مكيفــات اله

ــبرودة. ال

المتكــررة  الحــروب  ان  التقريــر؛  واوضــح 

في العــراق طــوال عقــود، الحــق الدمــار 

اســتنزف  حــن  في  الكهربــاء،  بشــبكات 

الفســاد مليــارات الــدولارات، فيــا يتــم 

ــن  ــب م ــر مكع ــار م ــوالي 17 ملي ــرق ح ح

ــار العــراق كل عــام كغــازات  الغــاز مــن آب

الى  تعمــد  لم  الحكومــات  لأن  مهــدورة، 

ــازه  ــة لاحتج ــة اللازم ــة التحتي ــة البني اقام

كهربــاء. الى  وتحويلــه 

ولفــت الى ان احتيــاج النــاس للمولــدات 

النــاس،  عقــول  في  بعمــق  ملحــا  اصبــح 

مشــرا إلى أن المطربــة العراقيــة الشــهرة أم 

عــي المــلا وحفــلًا أقامتــه مؤخــرا في بغــداد، 

ــر  ــكر لمدي ــه الش ــى توجي ــلا ع ــت الم حرص

القاعــة لأنــه ســمح »باســتمرار تشــغيل 

ــد«. المول

ــر ان الســكان  ــر التقري وفي قطــاع غــزة، ذك

نســمة  مليــون   2.3 عددهــم  البالــغ 

يعتمــدون عــى حــوالي 700 مولــد للكهربــاء 

في جميــع انحــاء القطــاع مــن أجــل منازلهم، 

بينــا تعمــل الآلاف مــن المولــدات الخاصــة 

عــى تأمــن الكهربــاء للــشركات والمؤسســات 

ــة،  ــز الصحي ــات والمراك ــة والجامع الحكومي

مشــرا الى انهــا تعمــل بوقــود الديــزل وتبث 

ــا أســوداً في الهــواء وتلطــخ الجــدران. دخان

واشــار التقريــر الى انــه منــذ ان قامــت 

اسرائيــل بقصــف محطــة الطاقــة الكهربائيــة 

فــإن  العــام 2014،  الوحيــدة في غــزة في 

المحطــة لم تتمكــن مــن العــودة الى طاقتهــا 

ــة  ــع خدم ــرات قط ــا أن ف ــة، مضيف الكامل

التيــار الكهربــائي، تصــل الى 16 ســاعة يوميا.

أكــر  لبنــان  ان  اعتــبر  التقريــر  أن  إلا 

الامكنــة التــي تتحكــم المولــدات الكهربائيــة 

فيــه بحيــاة النــاس، لدرجــة ان أصحــاب 

لديهــم  الخاصــة  الكهربائيــة  المولــدات 

رابطــة خاصــة بهــم.

وتابــع قائلا إن كلمــة »moteur« الفرنســية 

التــي تعنــي المولــد، تعتــبر واحــدة مــن 

أكــر الكلــات التــي يســتخدمها الـــ5 ملاين 

لبنــاني، مضيفــا أن الاعتــاد عــى المولــدات 

في  اللبنــاني  الاقتصــاد  انهيــار  منــذ  ازداد 

أواخــر العــام 2019 وصــارت فــرات انقطــاع 

التيــار الكهربــائي المركــزي تســتمر لســاعات 

أطــول.

الا انــه في الوقــت نفســه، فــان اصحــاب 

المولــدات اضطــروا ايضــا الى تقنــن ســاعات 

ــزل  ــعار الدي ــادة أس ــبب زي ــتخدام بس الاس

ويجعلهــم  المرتفعــة،  الحــرارة  ودرجــات 

يوميــا،  مــرات  عــدة  تشــغيلها  يوقفــون 

ــل  ــون تفاصي ــن يخطط ــإن المواطن ــذا ف وله

التغذيــة  ســاعات  عــى  بنــاء  حياتهــم 

ــي  ــا يعن ــو م ــا، وه ــن عدمه ــة م الكهربائي

مثــلا ضبــط المنبــه لعمــل فنجــان مــن 

المولــد  تشــغيل  إيقــاف  قبــل  القهــوة 

ــنون  ــاء او المس ــر الضعف ــا، وأن ينتظ صباح

في المبــاني الســكنية تشــغيل المولــد ليتمكنــوا 

مــن المغــادرة او العــودة حتــى لا يضطــروا 

الى صعــود الادراج. كــا أن المستشــفيات 

تحافــظ عــى تشــغيل المولــدات الكهربائيــة 

ــاع. ــلا انقط ــاش ب ــزة الانع ــل أجه لتعم

ونقــل التقريــر عــن ســهام حنــا )58 عامــا( 

الى  يــؤدي  المولــدات  دخــان  إن  قولهــا 

تدهــور حالــة رئــة والدهــا المســن. وقالــت 

حنــا »انــه القــرن الـــ21، لكننــا نعيــش مثــل 

العصــور الحجريــة. مــن يعيــش هكــذا؟!«.

في  الكيميائيــة  عــن  التقريــر  نقــل  كــا 

الجامعــة الأمريكيــة نجــاة صليبــا التــي 

أصبحــت نائبــاً في البرلمــان مؤخــرا، تحذيرهــا 

مــن كميــات الكربــون الأســود المنبعثــة مــن 

المولــدات.

وذكــر التقريــر أن الباحثــن في الجامعــة الامركيــة في بروت خلصــوا إلى أن مســتوى الانبعاثات 

الســامة قــد يكــون تضاعــف اربــع مــرات منــذ بــدء الازمــة الماليــة في لبنــان بســبب الاعتــاد 

المتزايــد عــى المولــدات الكهربائية.

وفي العــراق ايضــا، خلصــت دراســة للجامعــة التكنولوجيــة في بغــداد أجريــت في العــام 2020 

حــول التأثــر البيئــي للمولــدات، أن هنــاك تركيــزات عاليــة مــن الملوثــات في الهــواء، بمــا في 

ذلــك المــواد المسرطنــة، موضحــة أن وقــود الديــزل العراقــي هــو »الأســوأ في العــالم«، حيــث 

يضــم نســبة عاليــة مــن مــادة الكبريــت.

هناك تركيزات عالية من الملوثات في الهواء، 
بما في ذلك المواد المسرطنة، أن وقود الديزل 

العراقي هو »الأسوأ في العالم«، حيث يضم نسبة 
عالية من مادة الكبريت.
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ــة  ــت الوجب ــذه كان ــد، أن ه ــاف أحم وأض

الأولى بعــد عــام واحــد فقــط، إلا أن عنــاصر 

التنظيــم أعدمــوا الآلاف أيضــاً بعدهــم، ولم 

تُســلم الجثــث إلى ذويهــا إلا القليــل منهــا، 

مرجحــاً أن يكــون أبناؤهــم قــد ألقــوا في 

الخســفة، إذ لا مــكان آخــر يســتوعب هــذه 

ــل،  ــث في الموص ــن الجث ــرة م ــداد الكب الأع

ــه. حســب قول

ــوى  ــن نين ــب ع ــف النائ ــه، كش ــن جانب م

نوايــا  وجــود  عــن  الدوبــرداني،  شــروان 

ــة  ــق لمعرف ــح تحقي ــوى بفت ــواب مــن نين لن

والجهــة  الخســفة  حفــرة  ردم  ملابســات 

حفرة الموت 
الأكثر دموية 
تواجه الردم 
في نينوى

ــه. ــت ب ــي قام الت

ــا آلاف  ــن فيه ــي دف ــفة والت ــرة الخس ــه "ردم حف ــي«، رفض ــة »في ــرداني، لمجل ــد الدوب وأك

الشــهداء مــن أبنــاء نينــوى لمواقفهــم الرافضــة ضــد تنظيــم داعــش الإرهــابي"، مبديــاً عزمــه 

عــى "فتــح تحقيــق عاجــل بالقضيــة، لمعرفــة الجهــة التــي قامــت بذلــك لمحــو آثــار جريمــة 

ــة ضــد داعــش". ــوى ومواقفهــم الوطني ــة شــهداء نين الخســفة والتنكــر لتاريــخ وبطول

وتابــع: "كنــا نطالــب بفتــح هــذه الحفــرة منــذ ســنوات، لكــن الحكومــة كانــت تتعــذر بحجــة 

أن فتــح الحفــرة يحتــاج إلى جهــد دولي"، مؤكــداً أن نــواب نينــوى "لــن يســكتوا أبــداً عــى ردم 

حفــرة الخســفة، لأن ذلــك يعــد جريمــة بحــق الرافضــن لداعــش، وبالتــالي هــو طمــس لجرائــم 

هــذا التنظيــم الإرهــابي بحــق أبنــاء المحافظة".

ــزال  ــا ي ــم م ــن 6 آلاف، وغالبيته ــر م ــوى، بأك ــة نين ــن في محافظ ــداد المفقودي ــدر أع وتق

مصرهــم مجهــولا حتــى الآن، بينــا تقــول مؤسســة الشــهداء في الموصــل، إنهــا طلبــت مــن 

ــهداء". ــم إلى "ش ــم لتحويله ــاء أوراق أبنائه ــى إنه ــل ع ــن العم ذوي المفقودي

»الخســفـة«

إلى جهــود دوليــة  تحتــاج  نهائيــاً، لأنهــا 

كبــرة".

ــن ذوي  ــلات م ــاك آلاف العائ ــزال هن وماي

المفقوديــن يبحثــون عــن رفــات ذويهــم 

إبــان  داعــش،  تنظيــم  أعدمهــم  الذيــن 

ســيطرته عــى مدينــة الموصــل عــام 2014.

ويقــول فتــاح أحمــد، للوكالة، إنهــم يبحثون 

عــن شــقيقه المنتســب الــذي اعتقلــه عناصر 

ــام  ــد ع ــة وبع ــلال المدين ــد احت ــش بع داع

ــاء  ــم أس ــم تض ــش قوائ ــق داع ــاً عل تقريب

في  بجثثهــم  وألقــى  أعدمهــم  مغدوريــن 

ــة. ــم 2070 ضحي ــفة وعدده الخس

منهــا، وأعــدوا تقريــرا مفصــلا يتحــدث عــن 

هــذا الأمــر ورفعــوه إلى بغــداد، لتبقــى 

ــوم". ــذا الي ــى ه ــة حت ــة معلق القضي

وأوضــح المصــدر، أن "الفــرة التــي شــهدت 

ردم الخســفة لا وجــود لداعــش فيهــا، إذ 

كانــت نينــوى محــررة بالكامــل، وكانــت 

هنــاك قطعــات أمنيــة تمســك الأرض هنــاك 

وهــي مــن تتحمــل المســؤولية عــاّ جــرى".

أعدادهم..

فــإن  حقوقيــة،  منظــات  وبحســب 

ســكان  مــن  لديهــم  التــي  الشــهادات 

المناطــق المحيطــة بالخســفة تفيــد بــأن 

كل  العــشرات  فيهــا  يعــدم  كان  داعــش 

ــداد  ــأن أع ــح ب ــنوات، ويرج ــوال س ــوم ط ي

المفقوديــن فيهــا تصــل إلى الآلاف، وهــي 

بذلــك تعتــبر أكــبر المقابــر الجاعيــة في 

العــالم. لــن يكــن في  العــراق أن لم 

المجــال، ســامي  الناشــط في هــذا  وأكــد 

ــراراً  ــة م ــي«، المطالب ــة »في ــل، لمجل الفيص

ــى  ــوا ع ــن لم يحصل ــفة"، لك ــح الخس بـ"فت

أي اســتجابة مــن الحكومتــن المحليــة أو 

المركزيــة".

المقابــر  "مســؤول  أن  الفيصــل،  وأضــاف 

ــفة  ــح الخس ــة فت ــه بصعوب ــة أبلغ الجاعي

أثــارت قضيــة دفــن وردم "الخســفة" أو 

ــرة  ــل "حف ــل الموص ــا أه ــات يناديه ــا ب ك

الاجتاعــي  التواصــل  مواقــع  المــوت" 

واســتياء المدونــن وذوي المفقوديــن مــن 

أبنــاء محافظــة نينــوى.

جيولوجيــة  حفــرة  هــي  و"الخســفة" 

الموصــل،  مدينــة  جنــوب  تقــع  عميقــة 

وتعــد واحــدة مــن المقابــر الجاعيــة التــي 

لتغييــب  "داعــش"  تنظيــم  اســتخدمها 

ــن  ــات م ــا، وتضــم المئ ــاه فيه ــث ضحاي جث

المدنيــن ومنتســبي قــوات الأمــن الــذي قــام 

ــا،  ــم فيه ــاء جثثه ــم وإلق ــم بإعدامه التنظي

ــل. ــى الموص ــيطرته ع ــان س إب

ــل  ــى تفاصي ــي«، ع ــة »في ــت مجل وتحصل

ــاول  ــي ح ــفة"، الت ــق بـ"الخس ــة تتعل دقيق

ــك  ــل بذل ــه فش ــابقاً لكن ــا س ــش ردمه داع

بعــد  حتــى  مفتوحــة  وبقيــت  لكبرهــا، 

تحريــر المحافظــة عــام 2017، لكــن كان 

يُمنــع الوصــول إليهــا مــن أي شــخص مــدني، 

ــك الأرض". ــة تمس ــات أمني ــل قطع ــن قب م

مصــدر أمنــي أبلــغ الوكالــة، أن "عــام 2018 

ــر  ــص بالمقاب ــداد مخت ــن بغ ــد م ــل وف وص

ــأوا  ــث تفاج ــفة، حي ــة، وزار الخس الجاعي

بأنهــا تعرضــت لــردم ودفــن جــزء كبــر 

فيــــلي
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الكنــدي،  ميديــا"  "نيــو  موقــع  تنــاول 

مواقــف اللاجئــن الايزيديــن المقيمــن في 

كنــدا، مشــرا إلى تفاؤلهــم الحــذر بعــد قــرار 

ســلطات الهجــرة تســهيل إجــراءات اللجــوء، 

ــات لم  ــع عملي ــون بتسري ــا يأمل وانهــم حالي

ــن في  ــم العالق ــراد عائلاته ــع أف ــملهم م ش

ــراق. ــزوح في الع ــات الن مخي

واوضــح الموقــع الكنــدي في تقريــر ترجمتــه 

الايزيديــن  اللاجئــن  ان  »فيــي«،  مجلــة 

اعــداد  في  الزيــادة  تســهم  ان  يأملــون 

واللاجئــن  "الهجــرة  هيئــة  في  الموظفــن 

ــراءات لم  ــع اج ــة" بتسري ــية الكندي والجنس

الشــمل.

وذكــر التقريــر ان هنــاك آمــالًا بــن ممثــي 

ــن،  ــم الكندي ــدي ومؤيديه ــع الايزي المجتم

بــأن يــؤدي الوعــد الــذي قدمــه وزيــر 

مؤخــرا  فريــزر  شــون  الكنــدي  الهجــرة 

الى  المراكمــة،  الهجــرة  طلبــات  بمعالجــة 

اتخــاذ اجــراءات حقيقيــة بــدلا مــن توليــد 

امــال مضللــة، خاصــة في مدينتــي وينيبيــغ 

ولنــدن في مقاطعــة اونتاريــو.

ولفــت التقريــر إلى أن وينيبيــغ تعــد الموطن 

كنــدا،  في  الايزيديــن  مــن  عــدد  لأكــبر 

مضيفــا انهــم شــعب قديــم يتحــدث اللغــة 

الكرمانجيــة، في حــن اعــداد اقــل منهــم 

اســتقرت في لنــدن.

ــن  ــم م ــن ه ــأن الايزيدي ــر ب ــر التقري وذكّ

المؤمنــن بإحــدى اقــدم الديانــات في العــالم، 

ــذ  ــي من ــاد الدين ــوا للاضطه ــم تعرض الا انه

وحشــية  واكرهــا  اخرهــا  وكان  قــرون، 

الابــادة التــي تعرضــوا لهــا مــن جانــب 

تنظيــم داعــش عندمــا ســيطر عــى مناطــق 

ناجون إيزيديون من »الابادة الداعشية« 
في كندا ينتظرون لم الشمـل

في العــراق وســوريا في العــام 2014.

ــة الى   ــن، بالاضاف ــدى الايزيدي ــد ل ــة لم يع ــادة الجاعي ــن الاب ــم م ــد نزوحه ــه بع ــع ان وتاب

ــادة في وطنهــم، لم يعــد لديهــم الآن  ــان، المســتهدفن ايضــا بالاب ــدان والسري الآشــورين الكل

ــم. ــد يســمونه وطنه بل

ونقــل التقريــر عــن رئيســة الجمعيــة الكنديــة الايزيديــة في وينيبيــغ، جميلــة ناســو، قولهــا 

انهــا متفائلــة بحــذر لكنهــا تحــذر مــن ان مثــل هــذه التريحــات في الســابق، لم تحقــق فرقــا 

يذكــر او لم تكــن لهــا نتيجــة عــى الإطــلاق.

ــرة  ــام 2022، يشــر الى ان دائ ــا صــدر في 24 آب/ اغســطس الع ــر الى ان اعلان ولفــت التقري

ــول خريــف  ــة"، ســتقوم بتوظيــف 1250 شــخصا بحل "الهجــرة واللاجئــن والجنســية الكندي

ــع  ــل م ــات التعام ــر اوق ــم وتقص ــل المراك ــن العم ــل م ــدف التقلي ــك به ــام 2022 وذل الع

ــات. الطلب

ونقــل التقريــر عــن جميلــة ناســو قولهــا انــه "امــر مذهــل انهــم يعملــون عــى تســوية العمل 

ــض  ــزال بع ــابقن، ولا ي ــرة الس ــن وزراء الهج ــدة م ــرات ع ــك م ــمعنا ذل ــا س ــم، لكنن المراك

النــاس الذيــن تقدمــوا بطلبــات منــذ ســنوات ينتظــرون.. ولا نريــد ان نمنحهــم امــالا مضللــة".

واوضحــت ناســو ان "تقدمــا محــدودا او معدومــا تحقــق خــلال الســنوات الاربــع الماضيــة، 

ونحــن نعمــل مــع عمليــة عــزرا )وهــي مبــادرة مــن جانــب المجتمــع اليهــودي في وينيبيــغ 

ــروني  ــد الالك ــائل البري ــائل ورس ــن الرس ــد م ــه العدي ــا بتوجي ــن(، وقمن ــاعدة الايزيدي لمس

ــة  ــول حال ــق اي ردود ح ــا لم نتل ــوزراء، الا انن ــواب وال ــن والن ــؤولن الحكومي ــار المس الى كب

ــات". الملف

ــو  ــت ناس ــة، قال ــم معلق ــزال طلباته ــا ت ــخاص م ــدة لاش ــة عدي ــهدت بأمثل ــن استش وفي ح

"نحــاول لم شــمل العديــد مــن الاشــخاص مــع اسرهــم في كنــدا، وجميعهــم ممــن فــروا مــن 

ــراق". ــات الع ــة في مخي قبضــة داعــش ويعيشــون في ظــروف مروع

ــنوات في الاسر  ــى س ــن ام ــم م ــن بينه ــخاص م ــاء اش ــة واس ــو امثل ــت ناس ــا اعط وبعدم

لــدى داعــش، ومــا زالــوا يتنظــرون أقربائهــم العالقــن في العــراق، ســواء في وينيبيــغ او لنــدن 

)اونتــارو(، اكــدت ان لم شــمل الاسرة يمثــل اهميــة حاســمة في شــفاء هــذا المجتمــع المصــاب 

بصدمــة شــديدة والــذي تعــرض افــراده للتعذيــب والاســتعباد الجنــي والمذبحــة لاحبائهــم 

عــى يــد داعــش.

وتابعــت القــول ان "وضــع الأقربــاء في معاناتهــم في مخيــات النازحــن يضيــف بشــكل كبــر 

الى التوتــر المتواصــل للعائــلات المســتقرة في كنــدا، وهــم يكافحــون ماديــا وعاطفيــا، وهــذا مــا 

لــن يتغــر الا بعــد ان يتــم لم شــملهم بإقربائهــم الذيــن يدركــون انهــم يعانــون مــن ظــروف 

خطــرة لا يمكــن وصفهــا".

ــاء عــى التواصــل  ــى الابق ــلات حت ــر مــن الحــالات، لا تســتطيع العائ ــه في الكث واضافــت ان

"اخبــار  ان  الى  مشــرة  أقربائهــم،  مــع 

المقابــر الجاعيــة للايزيديــن التــي يتــم 

العثــور عليهــا في العــراق، الى جانــب انتشــار 

ــؤدي الى  ــات، ت ــاة في المخي ــراض والوف الام

ــم". ــادة قلقه زي

وتنــاول التقريــر حكايــة دلال عبــدي، والتي 

ــة مقيمــة في  ــا ناشــطة ايزيدي ــا بانه وصفته

لنــدن )اونتاريــو( التــي تعتــبر موطــن ثــاني 

اكــبر مجموعــة مــن الايزيديــن )نحــو الــف 

عائلــة(. 

ولفــت التقريــر الى ان عبــدي نفســها كانــت 

تتمتــع بالحــظ لأنهــا تمكنــت مــن الوصــول 

ــد  ــن تصاع ــل م ــت طوي ــل وق ــدا قب الى كن

قســم  في  تعمــل  وهــي  داعــش،  خطــر 

الأمــراض العصبيــة في المستشــفى الجامعــي، 

ــن  ــا ضم ــات فراغه ــلال أوق ــط خ ــا تنش ك

ــن. ــم الايزيدي ــي تدع ــازدا" الت ــة "ي جمعي

تحــاول  عبــدي  ان  الى  التقريــر  واشــار 

المعقــدة  العمليــة  في  شــعبها  مســاعدة 

ــات بائســة في  ــن في مخي ــراد اسرهــم المتواجدي ــع اف ــات لم شــمل م ــم طلب ــة بتقدي المتعلق

ــراء، ولا  ــر الفق ــم افق ــتان ه ــم كوردس ــوا في اقلي ــن بق ــخاص الذي ــت ان "الاش ــراق، وقال الع

ــه "لا  ــة"، مضيفــة في الوقــت نفســه ان ــة ثالث ــن لانهــم ليســوا في دول ــبرون رســميا لاجئ يعت

ــز". ــوم والتميي ــن للهج ــوا معرض ــا زال ــون م ــراق، والايزيدي ــتقرة في الع ــة مس ــد حكوم توج

ــت  ــة، قال ــات المراكم ــوية الملف ــول تس ــرة ح ــزر الاخ ــر فري ــدات الوزي ــق بتعه ــا يتعل وفي

ــرة. ــذه الم ــق ه ــل ان يتحق ــا تأم ــاضي، لكنه ــق في الم ــك لم يتحق ــدي ان ذل عب

ــن،  ــن الاوكراني ــن اللاجئ ــد م ــتقدمت العدي ــدا اس ــلا ان كن ــرا مذه ــة ان "ام ــت قائل وتابع

ــا". ــن ايض ــبة للايزيدي ــة بالنس ــمل الاسرة اولوي ــوا لم ش ــل ان يجعل ونام

فــيلي

 دائــرة »الهجــرة واللاجئيــن والجنســية الكنديــة«، 
خريــف  بحلــول  شــخصا   1250 بتوظيــف  ســتقوم 
ــل  ــن العم ــل م ــدف التقلي ــك به ــام 2022 وذل الع
المتراكــم وتقصيــر اوقــات التعامــل مــع الطلبــات.
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التحرش.. الشرطة النسائية 
ظواهر ومتطلباتظواهر ومتطلبات

مظاهـــر التحـــرش ضـــد النســـاء، التـــي تصاعـــدت فـــي المجتمـــع العراقـــي فـــي اوقـــات متعـــددة بحســـب الاحصائيـــات، تلقـــي بظلالهـــا علـــى الواقـــع 
الحالـــي للبلـــد واتجـــاه الحيـــاة فيـــه، كمـــا ان الامـــر يلقـــي بالمســـؤوليات علـــى دور جهـــاز الشـــرطة النســـائية المفتـــرض؛ الـــذي لوحـــظ انـــه يجـــري 
ـــت  ـــا يلف ـــي الشـــارع او المؤسســـة؛ فيم ـــات ف ـــا النســـاء العراقي ـــرض له ـــي تتع ـــة المشـــكلات الت ـــة ومعالج ـــرة لمتابع ـــدة الاخي ـــي الم ـــه ف تفعيل
مختصـــون الـــى إنّ المتحرشـــين يســـتغلون تـــردد الضحايـــا فـــي إبـــلاغ رجـــال الأمـــن المنتشـــرين بالطرقـــات، لكـــن تواجـــد شـــرطة مـــن النســـاء قـــد 

ـــى التبليـــغ عـــن حـــالات التحـــرش. يســـهم فـــي تشـــجيعهن عل

فيــلي

ــا  ــوز 2022  انه ــف تم ــذ منتص ــة من ــة العراقي ــفت وزارة الداخلي وكش

بــدأت خطــة لنــشر عنــاصر شرطــة مــن النســاء في الأســواق والأماكــن 

ــة  ــلاد، في تجرب ــن الب ــرى م ــق أخ ــداد ومناط ــة بغ ــة في العاصم العام

تســعى بوســاطتها إلى الحــد مــن ظاهــرة التحــرش التــي أخــذت 

ــوزارة. ــب ال ــرة، بحس ــدة الأخ ــاع في الم بالاتس

ــولي  ــوزارة »ت ــة، إنّ ال ــة العراقي ويقــول المتحــدث باســم وزارة الداخلي

ــا  ــن بينه ــرة، وم ــة كب ــع أهمي ــلبية في المجتم ــر الس ــة الظواه محارب

العامــة  النســاء في الأماكــن  لهــا  التــي تتعــرض  التحــرش  ظاهــرة 

العائــلات  وتعــرض  والتجمعــات،  الســياحية  والأماكــن  والأســواق 

ــل بعــض  ــن قب ــة م ــات غــر لائق ــال مرفوضــة وترف ــات وأفع لمضايق

الأشــخاص«، مشــرا الى انــه جــرى التوجيــه بنــشر عنــاصر نســائية مــن 

الشرطــة ضمــن دوريــات الشرطــة، تنتــشر في أماكــن ومناطــق عــدة في 

العاصمــة بغــداد وبقيــة المحافظــات، تأخــذ عــى عاتقهــا متابعــة هــذه 

ــره. ــب تعب ــرة، بحس الظاه

ــال  ــت، في وقــت ســابق عــن اعتق ــد أعلن ــة ق ــت الشرطــة العراقي وكان

المئــات ممــن اســمتهم بالمتورطــن بعمليــات التحــرش بشــكل مؤقــت 

ــة  ــات الجاهري ــة  أنّ التجمع ــاء، موضح ــم للقض ــدد منه ــة ع وإحال

والأســواق تشــهد أكــبر عــدد مــن تلــك الحــالات التــي عدتهــا دخيلــة 

لعنــاصر الشرطــة  الداخليــة صــوراً  عــى المجتمــع، ونــشرت وزارة 

ــداد. ــة ببغ ــواق عام ــوارع وأس ــون في ش ــم يتجول ــائية وه النس

وتقــول عضــوة إحــدى المنظــات المدنيــة العراقيــة إنّ »ظاهــرة التحرش 

باتــت مشــكلة متجــذرة في المجتمــع وثقافــة ســيئة لــدى طبقــات 

واســعة مــن الشــباب وحتــى الكبــار«، مشــرة الى ان  محاربــة الظاهــرة 

ــل  ــه الشرطــة، ب يجــب ألا تقتــر عــى الجانــب الأمنــي ومــا تقــوم ب

بحاجــة لأن يفعــل المجتمــع أدواتــه العشــائرية والدينيــة والثقافيــة وأن 

ــون فقــط، بحســب تعبرهــا،  ــذات لا بالقان ــع نابعــاً مــن ال يكــون المن

مشــددة عــى أن البــلاد بحاجــة إلى قانــون واضــح يحاســب بشــدة عــى 

جرائــم التحــرش، »كــا نحتــاج أيضــاً مــن النســاء أن يكــن أكــر شــجاعة 

ويكشــفن عــن المتحرشــن ويلاحقنهــم قانونيــاً«.

ــلال  ــاء خ ــة للنس ــاة يومي ــه »معان ــرش بان ــة التح ــاة عراقي ــف فت وتص

ذهابهــن للعمــل أو الدراســة أو التســوق«، عــادة أنّ مــا تقــوم بــه وزارة 

ــن  ــام ونح ــذ أي ــان، فمن ــى الاطمئن ــث ع ــر يبع ــرا »أم ــة مؤخ الداخلي
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نــرى نســاء مــن تشــكيلات الشرطــة ينتــشرن 

في الأســواق والأماكــن العامــة، إذا تعرضــت 

امــرأة لتحــرش ســتكون قــادرة للذهــاب 

ــا«. ــة والحديــث معه للشرطي

وشــددت عــى »الحاجــة لــدور يتكامــل 

مســؤولية  عــى  يقــع  ولا  الجميــع  فيــه 

القــوات الأمنيــة فقــط، اذ إن هنــاك حــالات 

مــن التحــرش تحصــل في دوائــر ومؤسســات 

الدولــة يجــب أن ترصــد وتحــارب بطريقــة 

ــرى«. أخ

التحــرش  »أســباب  إن  الى  خــبراء  وينــوه 

ــه  ــلوكياً، يدعم ــاً س ــد اضطراب ــية، ويع نفس

خلــل مجتمعــي، وهــو ظاهــرة خطــرة، 

كــون آلامــه وتأثراتــه النفســية تســتمر 

عــى مــدى طويــل، ولا تمحــى مــن الذاكــرة، 

لاســيا الأنثــى، وهــي تتعلــق  بالإهانــة 

والابتــزاز مــن قبــل المتحــرش«، مشــرين إلى 

ــر  ــن أك ــح م ــروني أصب ــرش الإلك أن »التح

الأنــواع انتشــاراً، في ظــل تزايــد منصــات 

التواصــل الاجتاعــي، اذ أدى الى تدمــر كثر 

مــن الأسر الآمنــة، فهــو بمنزلــة عمليــات 

ســطو مســلح تدخــل إلى البيــوت«، بحســب 

ــم. قوله

مــن جهتــه يقــول مديــر الشرطــة المجتمعيــة 

الشــكاوى  مــن  كثــر  وصلتنــا  »لقــد 

بخصــوص تعــرض بعــض طالبــات المــدارس 

الإجــراءات  باتخــاذ  وقمنــا  التحــرش،  إلى 

يعاقــب  القانــون  أن  لاســيا  المطلوبــة، 

المتحــرش بالســجن مــن شــهر إلى 3 أشــهر، 

إضافــة إلى غرامــات ماليــة«، مشــرا الى أنــه 

»تــم تنفيــذ برامــج توعويــة عديــدة للحــد 

مــن هــذه الظاهــرة، كــا عملنــا عــى إقامــة 

نــدوات في دوائــر الدولــة التــي يشــاع فيهــا 

طريــق  عــن  التحــرش،  ظاهــرة  تواجــد 

ــدة في  ــلاكات المتواج ــن والم ــة الموظف توعي

المؤسســات«.

بــدأت  الظاهــرة  »هــذه  أن  ويــرى 

بالانخفــاض عــا كانــت موجــودة قبــل 

ــغ  ــم والتبلي ــن، وصده ــن المتحرش ــكوت ع ــدم الس ــات بع ــا الفتي ــر، اذ وجهن ــن أو أك عام

الظاهــرة«. هــذه  مــن  للحــد  عنهــم 

ــن  ــون، يتضم ــه القان ــوع بالتحــرش يحاســب علي ــن ن ــر م ــاك أك ــون أن »هن ــول قانوني ويق

ــن  ــادة ٣٩٦ م ــق الم ــون وف ــه القان ــب علي ــد، ويحاس ــوة أو التهدي ــتعال الق ــه اس الأول من

قانــون العقوبــات بالســجن ٧ ســنوات وتشــدد العقوبــة إلى ١٠ ســنوات إذا كان المجنــي عليــه 

أقــل مــن ١٨ ســنة«، لافتــاً إلى أنــه »في بعــض الــدول مثــل أمريــكا تكــون عقوبــة مثــل هــذه 

الظاهــرة المؤبــد«.

ــادة  ــات في الم ــون العقوب ــه قان ــب علي ــب اذ عاق ــون بالطل ــاني، يك ــوع الث ــون ان »الن ويردف

ــة إلى ٦ أشــهر في حــال تكــرار الفعــل«،  ــة، وتشــدد العقوب ٤٠٢ بالســجن ٣ اشــهر أو الغرام

وتشــدد نســاء عــى »ضرورة تشريــع قانــون بهــذا الشــأن، وأن تجمــع هــذه المــواد المبعــرة 

ــور  ــع التط ــة م ــذه الجريم ــود ه ــع وج ــا م ــة خصوص ــية والاجتاعي ــول النفس ــاد الحل وإيج

ــي«. التكنولوج

وفيــا يتعلــق بالشرطــة النســائية وبحســب المراقبــن فــان عــدة الاف مــن النســاء اصبحــن 

الوضــع  أن  عــى  المتابعــون  يجمــع  و 

الاقتصــادي الأسري وانحســار فــرص العمــل 

أدى إلى إقبــال النســاء عــى التطــوع في 

جهــاز الشرطــة، فضــلا عــن ارتفــاع المرتبــات 

الجيــدة التــي تدفــع بالكثــرات لخــوض 

ــار. ــذا المض ه

الشرطــة  عنــاصر  أن  مراقبــون  ويــرى 

ــر في  ــكل كب ــد بش ــن أن تفي ــائية يمك النس

مهــام خاصــة مثــل التحقيــق في جرائــم 

يشــعرن  لا  الضحايــا  ان  اذ  الاغتصــاب، 

بالحــرج في الحديــث عــا تعرضــن لــه أكــر 

مــا لــو كان المحقــق رجــلا، كــا يمكــن 

النســاء. ســجون  في  بالتواجــد  تكليفهــن 

»التحرش الإلكتروني أصبح »التحرش الإلكتروني أصبح 
من أكثر الأنواع انتشاراً، في من أكثر الأنواع انتشاراً، في 
ظل تزايد منصات التواصل ظل تزايد منصات التواصل 
الاجتماعي، اذ أدى الى تدمير الاجتماعي، اذ أدى الى تدمير 
كثير من الأسر الآمنة، فهو كثير من الأسر الآمنة، فهو 
بمنزلة عمليات سطو مسلح بمنزلة عمليات سطو مسلح 
تدخل إلى البيوت«تدخل إلى البيوت«

شرطيــات ويمارســن الكثــر مــن اعــال الشرطــة، منوهــن الى ان الظــروف الأمنيــة في العــراق 

وأعــال العنــف التــي شــهدها البلــد لاســيا منــذ عــام 2003  هــي الي فرضــت عــى جهــاز 

الشرطــة اللجــوء إلى إشراك شرطيــات عراقيــات ضمــن تشــكيلاته في عــدد مــن المحافظــات مــن 

ــة وتفــي  ــذي دفعــت الظــروف المعيشــية الصعب ــة، في الوقــت ال ــام تخصصي أجــل أداء مه

ظاهــرة البطالــة وارتفــاع معدلاتهــا بــن الرجــال ومعيــي الأسر إلى انخــراط النســاء في ســلك 

الشرطــة، عــى حــد وصفهــم.

ــا  ــن فيه ــة تعلم ــلك الشرط ــات في س ــة للمتطوع ــت دورات خاص ــات اقيم ــدة محافظ وفي ع

ــزة  ــتعال أجه ــك اس ــا وكذل ــال مفعوله ــرات وإبط ــن المتفج ــف ع ــزة الكش ــتعال أجه اس

الروبــوت التــي تعمــل بالتحكــم عــن بعــد وتســتخدم للتعامــل مــع بعــض أنــواع المتفجــرات 

مثــل العبــوات الناســفة التــي تــزرع عــى الطــرق في المناطــق الســكنية والأســواق؛ وكان  عمــل 

ــز  ــاء في الحواج ــش النس ــة وتفتي ــام الإداري ــى المه ــر ع ــراق يقت ــات في الع ــم الشرطي معظ

ــب  ــال بحس ــى الرج ــرا ع ــت حك ــام كان ــات ومه ــن بواجب ــن يقم ــاك م ــن هن ــة، لك الأمني

ــن. المراقب
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ويســتحيل الذهــاب إلى أي شــارع رئيــي أو 

ــى  ــور ع ــلاء، دون العث ــة كرب حــي في مدين

مجموعــة مــن الأفــراد والمركبــات يتجولــون 

والأســواق  المطاعــم  إلى  بالإضافــة  فيــه، 

وغرهــا مــن الأماكــن التــي تبقــى مفتوحــة 

بغــض النظــر عــن الوقــت، فضــلا عــن 

المواصــلات التــي تعمــل باســتمرار في جميــع 

ــوم. ــة طــوال الي أنحــاء المدين

ــة  ــة والأمني ــلاكات الخدمي ــش الم ــا تعي ك

في مدينــة كربــلاء حالــة اســتنفار كامــل 

وشــامل، مســتكملة خططهــا وتحضراتهــا 

لاســتقبال ملايــن الــزوّار، فضــلا عــن تقديــم 

خدمــات متعــددة داخــل المدينــة وعــى 

بمحــاور  المتمثــل  حســن«  »يــا  طريــق 

النجــف، بابــل، الحســينية وبغــداد.

وتوقّعــت العتبــة الحســينية في مدينــة كربــلاء، أن يصــل عــدد زوّار الأربعــن هــذا العــام، الى 

عشريــن مليــون شــخص مــن داخــل العــراق وخارجــه. لذلــك تواصــل المدينــة اســتعداداتها 

ليــلا ونهــارا تحضــرا للزيــارة الأربعينيــة.

وتُســهم هــذه الأعــداد الهائلــة مــن الزائريــن في تنشــيط اقتصــاد المدينــة كالأســواق والفنــادق 

وغرهــا، وفي هــذا الشــأن يقــول أبــو عــي، صاحــب محــل أســواق في قضــاء الهنديــة )المدخــل 

ــام  ــارة الأربعــن تختلــف عــن الأي ــه خــلال زي ــلاء(، إن »أوقــات عمل الشرقــي لمحافظــة كرب

مجلة فيلي تتقصى أحوال »المدينة التي لا تنام«..

خدمات مجانية لـ«أكبر« تجمع بشري في العالم        

»المدينة التي لا تنام«، 
هذا الوصف يطلق 

على مدينة كربلاء التي 
تحتضن أكبر تجمع 

بشري في العالم بزيارة 
أربعينية الإمام الحسين، 

حيث يعتكف اهاليها 
والمواكب الخدمية على 
تقديم خدمات مجانية 

للزائرين.

ــد  ــلا توج ــزوّار، ف ــرة ال ــرا لك ــة نظ العادي

»قمــت  لذلــك  والنــوم،  للراحــة  فرصــة 

بتوظيــف عاملــن في المحــل لمعاونتــي في 

ــذه«. ــارة ه ــم الزي موس

ويوضّــح أبــو عــي لمجلــة »فيــي«، أن »أكــر 

ــالي في  ــب والأه ــاب المواك ــه أصح ــا يطلب م

ــا،  ــت، والعــدس، والفاصولي ــة هــي )التمــن، والدجــاج، والزي هــذه الفــرة مــن مــواد غذائي

والمعجــون(، أمّــا بخصــوص اقــداح الميــاه، فــكان الصنــدوق منهــا يبــاع بســعر 1250 دينــار، 

ــواق في  ــب الأس ــرا إلى أن »أغل ــات«، مش ــرة الطلب ــبب ك ــار، بس ــع إلى 1600 دين والآن ارتف

قضــاء الهنديــة وفي محافظــة كربــلاء بصــورة عامــة، تبقــى تعمــل حتــى ســاعات متأخــرة مــن 

الليــل، خــلال زيــارة الأربعــن«.

ــون  ــن يصل ــلاء، الذي ــر مــن أهــالي كرب ــدى الكث ــة موســا للعمــل ل ــارات الديني وتعــد الزي

فيلي



 العدد 225 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ـع
ــم

جـتـ
  م

71 2022
أيلــول | سـبتـمبر

70

ــات  ــة احتياج ــبيل تلبي ــار في س ــل بالنه اللي

هــذا التجمــع الســكاني الكبــر، وبالتــالي 

الوضــع  تحســن  في  الزيــارات  تســاعد 

ــلاء. ــة كرب ــادي لآلاف الأسر في مدين الاقتص

وفي هــذا الســياق يقــول كاظــم عبــد عــي، 

صاحــب محــل حلاقــة في مدينــة كربــلاء، إن 

»عمــل محــلات الحلاقــة في موســم الزيــارة 

لايشــبه باقــي الأيــام، حيــث تــزداد ســاعات 

ــا يســتمر  ــات متأخــرة، وأحيان ــل لأوق العم

العمــل حتــى الصبــاح«.

»فيــي«،  لمجلــة  متحدثــاً  عــي  ويتابــع 

ــاعدة  ــال للمس ــتعانة بع ــم الاس ــا يت »ك

ــة  ــن بحلاق ــزوّار الراغب ــة زخــم ال في مواجه

أو تشــذيب شــعرهم، لذلــك تبقــى محــلات 

الحلاقــة مفتوحــة الأبــواب حتــى الصبــاح في 

ــلاء«. كرب

مــن جهــة ثانيــة، تفقــد المطاعــم قوتهــا 

بســبب كــرة وتنــوع الوجبــات المجانيــة 

التــي تقدمهــا المواكــب خــلال الزيــارة، وفي 

هــذا الجانــب يذكــر ســجاد، وهــو صاحــب 

موكــب في مدينــة كربــلاء قــام بانشــائه 

قبــل يومــن، أن »الأكلات التــي يقدمهــا 

ــوربة  ــي ش ــوك( ه ــا )الري ــه صباح في موكب

عــدس، وفي وجبتــي الغــداء والعشــاء يكــون 

إلى  بالإضافــة  والكبــة،  المشــوي  الكبــاب 

السريعــة«. الأكلات 

ســبب  »فيــي«،  لمجلــة  ســجاد  ويعــزو 

اختيــاره هــذه الأكلات، الى أن »الزائريــن 

طــول  وتشريــب  وقيمــة  تمــن  يأكلــون 

الطــرق، لــذا أحببــت أن التنــوع في الطعــام 

وأعمــل هــذه الوجبــات«.

أمّــا بالنســبة لعمــل النســاء في محافظــة 

كربــلاء، فإنــه يختلــف أيضــا في موســم 

ــلال  ــن خ ــاء لا ينم ــب النس ــارة، »فأغل الزي

ــال في  ــاعدن الرج ــث يس ــرة، حي ــذه الف ه

العمــل وخاصــة في طهــي الطعــام«، بحســب 

المواطنــة الكربلائيــة، أم فالــح.

وتذكــر أم فالــح لمجلــة »فيــي«، »عــى 

ســبيل المثــال، يجــب أن يكــون الفطــور 

ــة  ــة صباحــا، ووجب جاهــزا في الســاعة الثالث

الغــداء والعشــاء يتــم التحضــر لهــا مبكــرا 

أيضــا، أمــا الخبــز فــإن تجهيــزه يُقسّــم 

ــدة  ــب كل واح ــون نصي ــات، ويك ــى البن ع

ــز في  ــة خب ــوالي 100 قرص ــل ح ــن، عم منه

ــزوّار  ــس ال ــل ملاب ــوم بغس ــا نق ــوم، ك الي

التــي تــأتي إلينــا ســواء عــبر المواكــب أو عــبر 

بيوتنــا مبــاشرة، لذلــك خــلال فــرة أســبوعن 

)وقــت الزيــارة( لا ينمــن نســاء كربــلاء، بــل 

ــزوّار«. ــة ال ــى خدم ــن ع يعكف

مظاهــرة  أكــبر  الأربعــن،  زيــارة  وتعــد 

ــة وتجمــع بــشري في العــالم، يشــارك  مليوني

ــف  ــاع مختل ــن أتب ــاس م ــن الن ــا ملاي فيه

المذاهــب الإســلامية وغــر الإســلامية ومــن 

مختلــف أنحــاء العــالم في كل عــام بأهميــة 

خاصــة، لمــا تتضمنــه مــن أبعــاد دينيــة 

ــن  ــلًا ع ــية، فض ــة ونفس ــة واجتاعي وثقافي

الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة التــي تلقــي 

بظلالهــا الإيجابيــة عــى عمــوم شــعوب 

ــالم. ــة والع المنطق

»» يســتحيل الذهــاب إلــى أي شــارع رئيســي أو حــي فــي مدينــة كربــلاء، دون العثــور علــى 
مجموعــة مــن الأفــراد والمركبــات يتجولــون فيــه، بالإضافــة إلــى المطاعــم والأســواق 
وغيرهــا مــن الأماكــن التــي تبقــى مفتوحــة بغــض النظــر عــن الوقــت، فضــلا عــن المواصــلات 

التــي تعمــل باســتمرار فــي جميــع أنحــاء المدينــة طــوال اليــوم .. »»



 العدد 225 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ـع
ــم

جـتـ
  م

73 2022
أيلــول | سـبتـمبر

72

وبلفــت المراقبــون الى انــه كانــت هنــاك 

فرصــة لتعزيــز الهواتــف الثابتــة "الارضيــة" 

لكنهــا لم تســتغل ولم يجــري تنفيذهــا برغــم 

المطالبــات المســتمرة بذلــك، وبرغــم اهميــة 

ذلــك وهــو مــا تفعلــه كثــر مــن دول العــالم 

حتــى الآن، مــن بينهــا دول جــوار العــراق.

ــط  ــوزارة التخطي ــع ل ــاز التاب ــول الجه ويق

ــف  ــوط الهات ــدد خط ــه، ان “ع ــر ل في تقري

الثابــت بلــغ 2.1 مليــون خــط لســنة 2017 

ــبة  ــنة 2016 بنس ــط لس ــوني خ ــل ملي مقاب

ارتفــاع بلغــت %5”، غــر ان الوضــع تدهور 

الهواتــف  بإحيــاء  يتعلــق  فيــا  لاحقــا 

ــن.  ــب المراقب ــة بحس الارضي

واوضــح جهــاز الاحصــاء ان الكثافــة الهاتفية 

للجــوالات بلغــت 107.7 لــكل 100 شــخص 

ــوط  ــدد خط ــغ ع ــن بل ــنة 2017، في ح لس

ــدا  ــة ع ــشركات العامل ــلي لل ــف اللاس الهات

اقليــم كوردســتان 634.4 الــف خــط فقــط 

لتلــك الســنة.

استطلاعـــــات وباحثــون:
ادمان الجوال يصيب الأسر بالخرس ويفكك العلاقات

فــي عــام 2017 اعلــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء فــي 
العــراق، عــن ارتفــاع عــدد خطــوط الهاتــف الجــوال ليصــل 
الــى 40 مليــون خــط، ولنــا ان نتصــور كــم بلــغ عددهــا الآن 

منــذ تلــك الســنة وصــولا الــى ايامنــا الحاليــة.

فيلي
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اســتعال  شــيوع  ان  الخــبراء  ويقــول 

الهاتــف الجــوال "الــذكي"  جعلــه في متنــاول 

الأطفــال منــذ ظهــوره منــذ ربــع قــرن عــى 

وجــه التقريــب، لافتــن الى ان هنــاك دائمــاً 

مخــاوف صحيــة مــن الإفــراط في اســتعال 

تلــك الهواتــف بشــكل مبالــغ فيــه، وهنــاك 

دائمــاً دراســات تعــدد مخاطــره وتحــذر 

مــن تعــرض الأطفــال لــه، بحســب قولهــم، 

لاســيا عنــد اســتعاله قبــل النــوم مبــاشرة، 

إذ إن مــخ الأطفــال يمتــص %60 مــن حجــم 

طاقــة الموجــات المنبعثــة مــن الجــوال أكــر 

عظــام  لأن  نظــراً  بمرتــن،  البالغــن  مــن 

الجمجمــة أقــل ســمكاً، وكذلــك طبقــات 

الجلــد، فضــلا عــن أنســجة المــخ نفســها 

ــار  ــن الآث ــرا م ــاك كث ــن ان هن ــم، مردف ــك الإشــعاعات، عــى حــد قوله ــة لتل ــل مقاوم الأق

ــوال.  ــف الج ــرط للهات ــتعال المف ــراء الاس ــن ج ــلبية م ــية الس النفس

وفضــلا عــن الاضرار الصحيــة للهواتــف الجوالــة فــان الخــبراء يشــرون الى تســببها في مظاهــر 

ــة الاجتاعيــة للطفــل أو المراهــق عــى حــد ســواء، اذ يقــي الطفــل معظــم الوقــت  العزل

يطالــع شاشــة متحركــة ولا يشــارك أفــراد الأسرة أو الأقــران حيــاة حقيقيــة، عــى حــد وصفهم. 

كــا يــؤدي الى عــدم مارســة الرياضــة والحركــة بشــكل كافٍ، مــا يــؤدي إلى زيــادة معــدلات 

البدانــة وانتشــار الكســل بــن صغــار الســن، كــا إن كثــراً مــن المراهقــن يتعرضــون للحــوادث 

في أثنــاء ســرهم نتيجــة لمطالعتهــم الدائمــة لهواتفهــم، بحســب قولهــم.

وينــوه المتخصصــون الى تأثــر الهاتــف الجــوال بخاصــة عــى العلاقــات الاجتاعيــة والروابــط 

الأسريــة، اذ ســيطر الهاتــف الــذكي عــى الوقــت والعقول إلى درجــة أصابــت الأزواج والزوجات 

والأبنــاء بحالــة مــن الخــرس والتشــتت الأسري، بحســب تعبرهــم، كــا أثــار غــرة الزوجــن 

عنــد ملاحظــة أحدهــا للآخــر وهــو يتواصــل مــع أشــخاص غربــاء، وجعــل الأبنــاء يعيشــون 

ــم،  ــب تعبره ــا، بحس ــائل أو تلقّيه ــة الرس ــى كتاب ــون ع ــم منكبّ ــزواء وه ــن الان ــة م حال

محذريــن مــن ان الارقــام تبــن تصاعــدا في حــالات التفــكك الاسري والطــلاق و يرجعــون احــد 

الاجتاعــي، ومــن أبســط أشــكاله فقــدان التواصــل الحــي بــن الأصدقــاء والمقربــن في المحيــط 

ــه الى ان الاســتعال  ــد اســاتذة الطــب النفــي التنوي ــن؛ ويعي ــي، عــى حــد قوله الاجتاع

المفــرط للهاتــف الــذكي اصــاب النــاس بالصمــت الأسري وقــد يصــل إلى حــد الخــرس.

وزادوا القــول أن الهواتــف الذكيــة، غــرّت قيــم المجتمــع الــذي أصبــح يكتفــي برســالة تهنئــة 

ــراد الأسرة الواحــدة أو  ــن أف ــة ب ــارات الحميمي ــن الزي ــدلا م ــف، ب ــو عــى الهات ــا فيدي وربم

العائلــة، وكذلــك الأصدقــاء والمقربــن، أنهــا تقطــع العلاقــات الحقيقيــة عــى أرض الواقــع، إذ 

ينغلــق كل فــرد عــى نفســه في عالمــه الإلكــروني الخــاص، بحســب تعبرهــم.

ــن  ــن، فم ــلاح ذو حدي ــة س ــف الذكي ــاع، أن الهوات ــاء اجت ــرى عل ــه، ي ــياق نفس وفي الس

ــج  ــتعال برام ــد باس ــن بع ــم ع ــة والتعل ــورة التكنولوجي ــة الث ــتثارها في مواكب ــن اس الممك

مفيــدة، كتحميــل الكتــب الإلكرونيــة عــى الهاتــف، و أن ذلــك لا يســبب الإدمــان، عــى حــد 

وصفهــم، مناشــدين النــاس الحــرص عــى ألا يحتــل الهاتــف الــذكي مســاحة كبــرة مــن الوقــت 

المخصــص للــزوج والأسرة، ووضعــه جانبــا في حــال مجالســة الــزوج، والابتعــاد عــن روتينيــة 

ــد  ــل، فتواج ــة في اللي ــزة اللوحي ــة، والأجه ــف الذكي ــاف الهوات ــك إيق ــة، كذل ــاة الزوجي الحي

الهاتــف الــذكي إلى جانــب الزوجــن لا يؤثــر فقــط عــى قدرتهــا عــى الاســرخاء، بــل أيضــا 

عــى العلاقــة الحميمــة، بحســب قولهــم.

ــى  ــي ع ــب النف ــاريو الط ــدد استش ويش

وجــوب تحديــد وقــت للهاتــف في حيــاة 

ــاز  ــذا الجه ــذ ه ــب ألا يأخ ــخص، فيج الش

يجــب  اذ  الانســان،  وقــت  مــن  الكثــر 

أن يحــدد الانســان وقتــاً لمكالماتــه أيضــاً، 

فيجــب ألا تزيــد مكالمــة الهاتــف عــى ثلاث 

ــاس وفي  ــر في علاقــات الن ــا تؤث ــق؛ لانه دقائ

اجتاعهــم، بحســب قولهــم، واجمعــوا عــى 

ضرورة إغــلاق الهواتــف في أوقــات محــددة 

ــأسرة، لأن  ــت ل ــص الوق ــزل وتخصي في المن

ــع  ــرء م ــط الم ــراع يرب ــال اخ ــف النق الهات

جميــع العــالم حولــه، ويفــرض عليــه التبعية 

للهاتــف، وكذلــك وجــوب الــرد أو معــاودة 

ــال. الاتص

وفي دفاعهــا عــن الهاتــف الذكي تقــول احدى 

النســاء »وســائل التواصــل الاجتاعــي هــي 

التــي اســتعملها أكــر مــن غرهــا، فهــي 

ــراد  ــع أف ــع جمي ــل م ــى تواص ــي ع تجعلن

إن  إذ  الاخــرى،  والــدول  لبنــان  في  الاسرة 

لــدي أقــارب في شــتى دول العــالم، لــذا أرى 

أن لهــا الكثــر مــن الإيجابيــات في حياتنــا«.

شــبكة  أهميــة  عــن  آخــر  ويتحــدث 

الإنرنــت عــى الهاتــف ويقــول انهــا تكمــن 

في تأمــن التواصــل مــع العــالم الخارجــي 

طــوال الوقــت، ومتابعــة ســر العمــل مــن 

المنــزل. ويقــول انــه برغــم تواجــده في المنزل 

لكنــه غــر قــادر عــى التواصــل مــع أفــراد 

الأسرة، فالأمــر يأخــذه مــن العائلــة من دون 

أن يســتطيع تــلافي هــذه المشــكلة، مســتدركا 

أنــه حريــص عــى تعويــض هــذه الســاعات 

بتمضيــة بعــض الوقــت النوعــي مــع أفــراد 

الأسرة.

ــا تعرفــت إلى عمتهــا عــبر  ــاة انه وتقــول فت

هــذا الهاتــف، كونهــا كانــت مهاجــرة منــذ 

قــرب،  عــن  تعرفهــا  تكــن  ولم  صغرهــا، 

ــاس  ــن الن ــافات ب ــب المس ــة »تقري موضح

أمــر جميــل وجيــد، لكــن الســوء في الادمــان 

ــف«. ــذا الهات ــى ه ع

اســبابها الرئيســة الى ســوء اســتعال الهاتــف الجــوال.

ــة  ــاركن في دراس ــد المش ــيليه، أح ــان ديش ــور ج ــول البروفيس ويق

حديثــة اجرتهــا جامعــة إســكس البريطانيــة إن الهواتــف الذكيــة 

أصبحــت ذات تأثــر ســلبي عــى العلاقــات الاجتاعيــة، بــل إنهــا 

ــة  ــبكات الاجتاعي ــة، فالش ــط الزوجي ــق الرواب ــى تمزي ــادرة ع ق

ــات. ــدد العلاق ــا أن ته يمكنه

المــرأة أكــر  الباحثــون ان الإحصائيــات تشــر إلى أن  ويقــول 

إدمانــا عــى الهواتــف الذكيــة مــن الرجــل، اذ تبلــغ نســبة الإنــاث 

ــف  ــدان الهات ــلاتي يخشــن فق ــذكي وال ــف ال ــات عــى الهات المدمن

أو نســيانه نحــو %70، و36 بالمئــة منهــن يملــن إلى امتــلاك أكــر 

مــن هاتــف، وتــزداد نســبة الإصابــة بهــذا الإدمــان بــن صفــوف 

ــب  ــا، بحس ــن 18 و25 عام ــن ب ــراوح أعاره ــلاتي ت ــات ال الفتي

ــة أظهــرت أن %70 مــن  قولهــم، مشــرين الى ان دراســة بريطاني

ــن. ــن أزواجه ــة أهــم م ــف الذكي النســاء يجــدن الهوات

وتلفــت باحثــات في مراكــز للاستشــارات الأسريــة، أن المــرأة 

وصلــت إلى درجــة جعلتهــا تنشــغل عــن الاهتــام بشــؤون المنــزل 

وأطفالهــا وزوجهــا، فأصبــح الهاتــف الــذكي يلازمهــا في كل مــكان، 

حتــى في أثنــاء إعــداد الطعــام لأسرتهــا وعنــد الجلــوس مــع الزوج، 

ــد  ــة ق ــبكات الاجتاعي ــا، فالش ــا في دوره ــؤدي إلى تقصره ــا ي م

تمهــد الطريــق للخيانــة العاطفيــة وتكــون بدايــة الانهيــار لــأسرة، 

بحســب قولهــن.

وينوهــن الى ان الاســتعال المبالــغ فيــه للهاتــف الــذكي تســبب في 

انقطــاع التواصــل بــن الأفــراد، وانــه أصــاب مســتخدميه بالغبــاء 
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الموســيقى  بشــؤون  المتخصصــون  ويقــر   

والمتذوقــون ان مــدة الســبعينات مــن القــرن 

ــا  ــداع ومنه ــن والإب ــار الف ــهدت ازده ــاضي ش الم

الأغنيــة العراقيــة التــي تجــدّدت عــى أيــدي 

نقلــت  و  كبــار،  ومطربــن  وملحّنــن  شــعراء 

الأغنيــة مــن طابعهــا المناطقــي كتســمية الأغنيــة 

البغداديــة او الأغنيــة الريفيــة او البدويــة والمقام 

ــم. ــب وصفه ــكيّ، بحس ــا ال ــي إلى طابعه العراق

وتحديــدا  الاغــاني،  تلــك  ان  الى  ويشــرون 

الجنوبيــة، كانــت لســان حــال الروحيــة الحزينــة 

ــتدركن  ــم، مس ــب تعبره ــي، بحس ــرد العراق للف

أنــواعٍ  إلى  الحــزن  طــورت  الأغنيــة  هــذه  ان 

جديــدة حــن حولــت النــص الغنــائي إلى القصيــدة 

الغنائيــة.

ويحــاول الباحثــون ربــط  مســار الأغنيــة في عقــد 

الســبعينات والتميــز فيهــا  بالموســيقى الرافدينيــة 

ومنهــا  النهريــن،  بــن  مــا  بــلاد  موســيقى  أو 

ــح  ــات توضي ــدى علام ــومرية كإح ــارة الس الحض

حــبّ العراقيــن للموســيقى، وأنــه حيــث وجــدت 

صحيــح،  والعكــس  الغنــاء،  وجــد  الموســيقى 

ــاء تنفيســا عــن  ــار الغن بحســب تعبرهــم، باعتب

الوجــع تــارة مثلــا هــو معــبر عــن حــالات 

ــرح. الف

ويلفتــون الى انطــلاق الغنــاء والموســيقى العراقيّن 

ــة القــرن  ــذ بداي و تطوّرهــا بشــكل ملحــوظ من

بوفــاة ثلاثــي التلحــن العراقــي 
ــرة  ــب الق محســن فرحــان وطال
غولــي و محمــد جــواد امــوري، 
تكــون قــد طويت صفحــة جميلة 
بتنوعاتــه  العراقــي  الفــن  مــن 
اللحنيــة وصــدق الكلمــة لاســيما 
التــي  الســبعينات  عقــد  في 
تشــكل علامــة فارقــة في اللحــن 
المحليــة،  العراقيــة  والذائقــة 
الموســيقى؛  بحســب مصنفــي 
وتضــاف تلــك الاســماء المتميــزة 
الى قوائــم الملحنــن العراقيــن 
ــر و  ــل بش ــم جمي ــار ومنه الكب
حســن قــدوري وصالــح وداوود 
الكويتــي وكوكــب حمــزة وروحي 
جميــل  عبــاس  و  الخمــاش 
وفــاروق هــلال وكمــال الســيد 
و  الســماوي  الحســن  وعبــد 
محمــد نوشــي وقبلهــم رضــا 
علــي و المــلا عثمــان الموصلــي 

وكثــر غرهــم.

 محسن فرحان ثلاثي اللحن الراحل.. 
 ومحمد جواد اموري 
وطالب القرة غولي

فيــــلي

ــي  ــح الكويت ــن صال ــد الأخوي ــى ي ــن، ع العشري

وداود الكويتــي، منوهــن الى ان عــدد المطربــات 

وصــل في أربعينــات القــرن المــاضي في بغــداد إلى 

مــا يقــارب 40 مطربــة.

ــت  ــة عرف ــيقى العراقي ــرون الى ان الموس ــم يش ث

بعــد ذلــك عديــد الملحنــن الذيــن رفــدوا الأغنيــة 

العراقيــة بأجمــل الأغــاني مثــل عبــاس جميــل 

وناظــم نعيــم ومحمــد نــوشي ورضــا عــي وكذلــك 

كــال الســيد وكوكــب حمــزة وطالب غــالي وأيضا 

حميــد البــري وطــارق الشــبي ومفيــد الناصــح 

ــولي وسرور  ــره غ ــب الق ــاف وطال ــر الخف وجعف

ماجــد وغرهــم؛ ليبــدأ التطــوّر الغنــائي بأصــوات 

ــع القــرن المــاضي ومــا  ــة انطلقــت مــن مطل عذب

ــع  ــه في خمســيناته، كأصــوات شــجية في جمي يلي

الأطــوار الغنائيــة المعروفــة في الموســيقى العراقيــة 

قديمهــا وحديثهــا، عــى حــد قولهــم.

الســبعينات ومــا  الباحثــون الى جيــل  ويصــل 

ــالم  ــؤاد س ــة وف ــن نعم ــوات حس ــل أص ــلاه مث ت

ومائــدة  العطــار  وقحطــان  أحمــد  وريــاض 

ــوار  ــد وأن ــال محم ــر وك ــعدون جاب ــت وس نزه

ــن الى ان هــذه  ــر غرهــم، لافت عبدالوهــاب وكث

الملحنــن  بجهــود  أنتجــت  وغرهــا  الاصــوات 

ــن  ــت م ــي تخلّص ــة الت ــة الراقي ــة العراقي الأغني

تبعيــة المــوال إلى غنــاء القصيــدة الشــعرية التــي 

ــان الســيد خلــف  أبــدع فيهــا شــعراء منهــم عري
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اســاعيل  فتــاح وكاظــم  وزامــل ســعيد 

الكاطــع وغرهــم الكثــر.

وعــدّ المتخصصــون والمؤرخــون ان جيــل 

الســبعينات الاكــر تميــزا بمطربيــه ومؤلفيــه 

وملحنيــه هــو مــن أهــم العوامــل التــي 

طــوّرت الذائقــة الغنائيــة والموســيقية التــي 

ــات وللبعــض  ــل الثانين تركــت بصمــة لجي

مــن جيــل التســعينات، عــى وفــق تعبرهم، 

قبــل ان تراجــع  الأغنيــة في العــراق لاســيا 

في مــدة مــا بعــد عــام 2003 التــي يقولــون 

انهــا خلــت مــن تلــك الأســاء الكبــرة 

التــي صنعــت التطــور الجميــل للموســيقى 

ــراق. ــاء في الع والغن

وعــن محســن فرحــان يقــول نقاد الموســيقى  

ان الحانــه عرفــت  بتميزها بالشــجن والروح 

العراقيــة، فضــلًا عــن الحــزن الــذي يتناغــم 

العراقيــة،  ومــن أشــهر  الشــخصية  مــع 

ــي  ــون غن ــروح«، »يـڱول ــة ال ــه »غريب ألحان

بفــرح«، »مــا بي أعوفــن هــي« و »لتصــدگ 

اليحـــچون« وغرهــا مــن الألحــان، مشــرين 

الى انــه أســس مــع فنانــن عراقيــن آخريــن 

جمعيــة الملحنــن والمؤلفــن العراقيــن.

يقــول محســن فرحــان،   لقــاء معــه  وفي 

ــاحة  ــن س ــاده  ع ــن ســبب ابتع ــا ع متحدث

التلحــن والغنــاء في الســنوات الاخــرة »أنــا 

ــل ان  ــة ب ــاحة الفني ــن الس ــد ع ــر مبتع غ

الظــرف الاســتثنائي الــذي يمــر بــه البلــد 

ــع المبدعــن لا يقدمــون أعــالا  جعــل جمي

ــدم  ــا ع ــدة منه ــدة ولأســباب ع ــة جدي فني

تواجــد جهــة إنتاجيــة تتبنــى مــا يقــدم 

مــن أعــال غنائيــة«، وينــوه الى ان كل 

ملحــن غــادر العــراق لم يســتطع أن يقــدم 

فنــا متميــزا، وان الحركــة الغنائيــة التــي 

ــة  ــذه أشــياء مختلف ــون فه ــا المطرب يخوضه

ــه. ــب قول ــن، بحس ــن الملحن ع

ــن  ــة ب ــان رائع ــور ألح ــر بظه ــه يق ــر ان غ

ــاول  ــة تح ــوات متألق ــر و أص ــن والآخ الح

ــم  ــلال تقديمه ــن خ ــاة، م ــتمرار بالحي الاس

عبــد  »محمــد  مثــل  الغنائيــة  الأعــال 

»كاظــم  و  المهنــدس«،  وماجــد  الجبــار 

الســاهر«،  وعــن ظهــور أصــوات غنائيــة مقاربــة للجيــل المــاضي مثــال حســن نعمــة، فاضــل 

عــواد، يــاس خــضر،  وآخريــن يقــول »لايمكــن أن توجــد أصــوات مقربــة مــن مديــات هــذه 

الأصــوات لأن كل زمــن يفــرز أصواتــا جديــدة ومختلفــة، فجيــل الخمســينات يختلــف عــن 

جيــل الســتينات والســبعينات يختلــف عــن الأجيــال الأخــرى، لكــن مــن الممكــن أن تحقــق 

ــره. ــب تعب ــوة«، بحس ــهرة المرج ــوات الش ــك الأص تل

امــا محمــد جــواد امــوري الــذي بــرع في العزف عــى عدة آلات موســيقية، وشــارك في تأســيس 

الفرقــة الســيمفونية العراقيــة عــام 1959 ليصبــح عازفــا عــى آلــة الكــان لمــدة 16 عامــا، فان 

مــن أشــهر الأغــاني التــي لحنهــا »يــا حريمــة« لحســن نعمــة، و«أنــا يــا طــر ضيعنــي نصيبــي« 

لفــؤاد ســالم، و«الريــل وحمــد« ليــاس خــضر، و«مــا لي شــغل بالســوگ« و«ردي ردي«، فيقــول 

ــربي،  ــي والغ ــن الشرق ــن النغم ــم ب ــداث تناغ ــح في إح ــوري نج ــون أن أم ــاد وفنان ــه نق عن

واعتمــدت أغانيــه عــى المقامــات الغربيــة وهــي العجــم والكــرد والنهاونــد، و أنــه تــرك إرثــا 

لكــن عنــرا واحــدا مــات وهــو المتــذوق، لأن النــاس التــي تتــذوق الأغنيــة ماتــت، مشــرا 

ــت  ــه في الســابق كان ــة، لأن ــة العراقي ــاً عــى وضــع الأغني ــق الآن تمام ــول ان هــذا ينطب بالق

هنــاك أنــاس تتــذوق الغنــاء وتشــريه وتحــضر حفلاتــه، أمــا الآن فــإن الأغنيــة أصبحــت بيــد 

ــره. ــب تعب ــال، بحس الأطف

ــيقية  ــرق الموس ــد للف ــاك تواج ــد هن ــا لم يع ــه ايض ــون إلى أن ــون يلفت ــم المراقب ــن جانبه وم

الكبــرة، كفرقــة منــر بشــر مثــلا أو فرقــة المقــام العراقــي أو فرقــة الانشــاد العراقيــة، وغرهــا 

ــل  ــاضي؛ ليحص ــرن الم ــن الق ــات م ــف الثانين ــى منتص ــدع حت ــت تب ــي ظلّ ــرق الت ــن الف م

المــوت التدريجــي لهــذا الفــن، بحســب تعبرهــم، حــن بــدأت مــا تســمى »الحملــة الإيمانيــة« 

في عهــد النظــام المبــاد، ليتبعهــا الراجــع الحــاد الآن فيــا يطلــق عليــه »الحــرام الموســيقي 

والغنــائي«، مــا ولــد شــبه قطيعــة في الاســتاع إلى الغنــاء، عــى حــد قولهــم.

جيل السبعينات 
الاكثر تميزا بمطربيه 
ومؤلفيه وملحنيه هو 

من أهم العوامل التي 
طوّرت الذائقة الغنائية 
والموسيقية التي تركت 
بصمة لجيل الثمانينات 

وللبعض من جيل 
التسعينات، على وفق 

تعبيرهم، قبل ان 
تتراجع  الأغنية في 

العراق لاسيما في مدة 
ما بعد عام 2003

عظيــا مــن الأغــاني العراقيــة الجميلــة.

امــا طالــب القــرة غــولي الــذي لحــن اغــان 

خالــدة منهــا »البنفســج« و »حــن وانــه 

ــه  احــن« و »حاســبينك« و »چذاب« و »أتن

ــذاك  ــه وه ــذا آن ــي« و »ه ــه« و »روح أتن

أنــت« و »راجعــن« و »عــزاز«، و »ياخــوخ 

يــازردالي« وغرهــا كثــر فيتحــدث عــن 

تدهــور اللحــن والاغنيــة العراقيــة بالقــول، 

عبــد  محمــد  الموســيقار  ســؤل  عندمــا 

الوهــاب عــن الغنــاء الحديــث أجابهــم، أن 

كل أدوات الغنــاء القديمــة موجــودة الآن، 
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في نهايــة عــام 2021 اظهــر اســتطلاع بشــأن 

واقــع القــراءة في الســعودية طبــق عــى 

ــن، ان  ــن الجنس ــراد م ــوائية لأف ــة عش عين

الإقبــال عــى الكتــاب الورقــي في تراجــع 

، اذ أن 30%  الكتــاب الإلكــروني  مقابــل 

مــن المســتطلعة آراؤهــم يقــرؤون الكتــاب 

يقــرؤون   22% المقابــل  في  الإلكــروني 

 72% النتائــج  وتظهــر  الورقــي،  الكتــاب 

ممــن يفضلــون القــراءة الإلكرونيــة بشــتى 

يذهبــون   28% ان  حــن  في  مصادرهــا 

للقــراءة الورقيــة.

للقــراءة  الدوافــع  ويظهــر الاســتطلاع ان 

الالكرونيــة متنوعــة منهــا للتعليــم والبحث 

عــن المعلومــات، وآخــرون يقــرؤون مــن 

ــب  ــذات، ويذه ــة ال ــة في تنمي ــل الرغب أج

ــلاع  ــب الاط ــل ح ــن أج ــراءة م ــم للق غره

واكتســاب الثقافــة والمعرفــة، ويتواجــد مــن 

يقــرأ طلبــاً للمتعــة؛ فيــا يقــرأ آخــرون 

للقضــاء عــى أوقــات فراغهــم، أمــا المجالات 

ــا  ــي يحــرص المجتمــع عــى القــراءة فيه الت

ــة  ــة في المرتب ــأتي التقني ــي متعــددة، اذ ت فه

الأولى. 

ــل  ــكان المفض ــتطلاع الى ان الم ــت الاس ويلف

ــزل بنســبة %83، في حــن  للقــراءة هــو المن

ــر، اذ  ــة أقــل بكث ــات في مرتب جــاءت المكتب

بلغــت نســبتها %3؛ اللافــت للاهتــام هــو 

ــم  ــاء انتظاره ــراءة في أثن ــغال %6 بالق انش

في الأماكــن العامــة، أمــا المقاهــي فتبــن 

ــك حيــث  ــدة عــن المنافســة في ذل ــا بعي أنه

تبــن  كــا  فقــط،   2% بنســبة  حظيــت 

النتائــج أن متوســط عــدد ســاعات القــراءة 

الإلكرونيــة أســبوعياً بلغــت 7 ســاعات، 

ــة، و  ــب الإلكروني ــن الكت ــملت كل م و ش

المجــلات الإلكرونيــة والصحــف الإلكرونية.

في المقابــل بلــغ متوســط عــدد ســاعات 

ســاعات،   4 أســبوعيا  الورقيــة  القــراءة 

شــملت كل مــن الكتــب الورقيــة، المجــلات 

ــة ان  ــة، والمفارق ــف الورقي ــة والصح الورقي

ــة  ــة والمحلي ــب الدولي ــارض الكت ــارة مع زي

القراءة الالكترونية تسود.. 
ما الذي يخبأه المستقبل؟

يتزايــد يومــا بعــد يــوم تفضيل القــراءة بالوســائط الالكترونية علــى القراءة 
الورقيــة، اذ تفــرض نفســها بنســب متصاعــدة برغــم الحنيــن الــذي يقــول 

البعــض انــه لــم يــزل يســتبد بــه نحــو الكتــاب الورقــي.
فيلي
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الكتــب  عــى  الحصــول  لغــرض  تعــد  لم 

بالدرجــة الاســاس بــل تتــم الزيــارة مــع 

اجتاعيــة. بدوافــع  والاصدقــاء  الاسرة 

ــشر  ــت للن ــات اتجه ــاب مكتب ــول اصح يق

القــراءة  ان  ســنوات  منــذ  الإلكــروني 

الإلكرونيــة مكنــت القــارئ مــن أن يحمــل 

كتابــه معــه في أي مــكان وأي وقــت، بــل أن 

يحمــل مكتبتــه الإلكرونيــة الكاملــة معه في 

ــه بالمواصــلات، وهــي  ــاء الســفر أو تنقل أثن

ــة  ــراءة الورقي ــن الق ــهل م ــا أس ــز بأنه تتمي

ــوعات  ــراءة الموس ــق بق ــا يتعل ــة في خاص

ــارئ  ــم؛ لأن الق ــب قوله ــس، بحس والقوامي

ــرد  ــا بمج ــي يريده ــة الت ــل إلى المعلوم يص

كتابــة أول حــرف مــن الكلمــة التــي يريدها 

يتطلــب  التــي  الورقيــة  الكتــب  بخــلاف 

البحــث فيهــا الذهــاب إلى الفهــرس ثــم 

التعــرف عــى محتــوى الكتــاب، ثــم البحــث 

حــد  عــى  وهكــذا،  والفصــل  البــاب  في 

وصفهــم مــا يعنــي أن القــراءة الإلكرونيــة 

محــددة ودقيقــة، ولا تتطلــب وقتــا طويــلا.

 ويعــزو صاحــب دار نــشر مريــة تحوله الى 

النــشر الالكــروني الى أن للقــراءة الإلكرونية 

ــاب في  ــت الكت ــا جعل جمهورهــا خاصــة أنه

ــلا  ــاول أي فــرد، عــى حــد وصفــه، فمث متن

ــم  ــد لديه ــربي لم تع ــج الع ــراء في الخلي الق

حاجــة للســفر إلى مــر للحصــول عــى 

يقتنونهــا  بــل  يريدونهــا  التــي  الكتــب 

إلكرونيــا، بــل يمكــن شراء مــدة زمنيــة 

ــلا إذا  ــة لعــدة أشــهر مث للقــراءة الإلكروني

ــارئ يقــوم بالاطــلاع لإجــراء بحــث  كان الق

مــا وبــه حاجــة لعــدد مــن المراجــع في 

توقيــت محــدد ولا يحتــاج إلى شراء تلــك 

ــره. ــب تعب ــع، بحس المراج

ويقــول احــد الذيــن دأبــوا عــى اقتنــاء 

الورقــي  عــن  ونــأوا  الالكــروني  الكتــاب 

"منــذ مــدة قــررت أن أنتقــل مــن القــراءة 

ــباب  ــة لأس ــراءة الالكروني ــة إلي الق الورقي

الأتيــة، توفــر الأمــوال، مواكبــة التطــور، 

ــور  ــهولة العث ــب، س ــاحات الكت ــر مس توف

ــم شيء  ــل و اه ــن قلي ــب في زم ــى الكت ع

ــة والافضــل  ــا الوســيلة الســهلة والمجاني انه

ــكل  ــا وطبعــا فــان ل ــه، مردف عــى حــد قول

الخــاص وبعضهــا تتميــز  مجلــة رونقهــا 

انــه  اللافــت و مبينــا  التصميــم  بجــال 

يتابــع الاخبــار ايضــا في المواقــع الالكرونيــة 

العراقيــة اكــر مــا يشــاهد التلفزيــون، كــا 

انــه اصبــح لا يلتفــت الى الصحــف الورقيــة، 

ــره. ــب تعب بحس

ويعــبر آخــر عــن اســفه لأن "المتعــة ليســت 

كاملــة لأني اقــرا عــى الحاســوب ولــو كنــت 

ــت  ــا بحث ــروني لم ــراءة الك ــاز ق ــك جه امل

ــدل" يقــدم  ــاز "كن ــدا، فجه ــي اب عــن الورق

ــوب  ــن الحاس ــل م ــو افض ــا فه ــد المزاي عدي

ــن  ــل م ــدل" افض ــف.. "كن ــاد والهات واي ب

تلــك الاجهــزة مــن دون شــك لأنــه خفيــف، مريــح للعــن، والأهــم أنــه يجعلــك تركــز عــى 

القــراءة اذ لــن تجهــد عيونــك مــن شاشــة الحاســوب او الهاتــف لانهــا غــر مصممــة لقــراءة 

الكتــب"، بحســب وصفــه، مختتــا القــول ان القــراءة الإلكرونيــة حــررت القــراءة وفتحــت 

ــره. ــه، بحســب تعب ــرا بقراءت ــا حلمــوا كث ــراءة م ــن لق المجــال للكثري

ويعــبر احــد المثقفــن عــن حزنــه عــى اندثــار الاهتــام بالكتــاب الورقــي، لاســيا في شــارع 

المتنبــي واجهــة الثقافــة في بغــداد بالقــول "ســنقول لاحقــا وقريبــا جــدا وداعــا ايهــا النــاشرون 

لا لقــاء بعــده  بكــم، فقــد أرهَـقَـــنا جشــعكم المــالي ومللنــا مواعيــد عرقــوب التــي صــارت 

ــا  ــم تعــد أقدامن ــب فل ــارة معــارض الكت ــا آخــر لزي ــةً في أحاديثكــم وأضاليلكــم ووداع لازم

ــودّ  ــذي ن ــاب ال ــد وســوف نشــري الكت ــا نري ــاء م ــا واقتن ــا عــى ضرورة الحضــور إليه تحثّن

اقتنــاءه  مــن معــارض الأمــازون  والنيــل والفــرات وغرهــا الكثــر الكثــر ونحــن نتكــئ عــى 

سريرنــا مــن دون ان نحــث الخطــى الى مكتبــات المتنبــي والنهضــة والمثنّــى والتحريــر ومكتبــة 

فلســطن  ودكاكــن ســوق الــسراي التــي بــدأت تمتلــئ بمســتلزمات الكتــاب الالكــروني".

ــام لم  ــذه الأي ــداد ه ــي بغ ــة زوّار متنب ــي ان غالبي ــرون مع ــراء "ألا ت ــه الى الق ــه كلام ويوج

ــة  ــام الجمع ــررة  أي ــم المتك ــا زياراته ــدا، وم ــر ج ــزر اليس ــب الّا الن ــا شراء الكت ــد يعنيه يع

ــرٍ وإرثٍ يوشــك ان  ــزه في أثَـ خاصــةً إلّا للتن

ــا  ــت أبوابه ــا غلق ــه ك ــق أبواب ــزول ويغل ي

ــت  ــة واحتجب ــبريس الأمركي ــة الاكس صحيف

عــن الصــدور ورقيــاً ووخــزت قرّاءهــا كلامــا 

ــى ان  ــةً: نتمن لاذعــاً في عددهــا الأخــر قائل

تســتمتعوا بلوحاتكــم الالكرونيــة الحقرة"؛ 

ــا  ــنهيئ قصائدن ــا س ــول، قريب ــا بالق مختت

نحــن الشــعراء الحــزانى فاقــدي الكتــاب 

الورقــي الصديــق الاوفى وســوف نطبعهــا 

في تلفوننــا الــذكي ونقــرأ شــعرا في باحــة 

وحدائــق " القشــلة " لــنرثي الكتــاب؛ تمامــا 

كــا كان أجدادنــا الشــعراء الأوائــل يبكــون 

ــم. ــى أطــلال حبيباته ع

الحصــول عــى الكتــب النــادرة".

ويقــول آخــر "نعــم ملمــس ورائحــة الــورق 

ــف  ــا.. لأس ــي عنه ــن التخ ــة ولا يمك جميل

في العــراق وبخاصــة في المناطــق الريفيــة لا 

ــن  ــلا ع ــب فض ــع الكت ــات لبي ــد مكتب توج

ــأ  ــك الج ــدا لذل ــال ج ــب غ ــعر الكت ان س

للقــراءة الالكرونيــة لانهــا اســهل ومجانيــة 

ــاب  ــا الكت ــي يقدم ــزات الت ــن المي ــلا ع فض

ــروني". الالك

فيــا يشــدد آخــر عــى انــه يقــرأ المجــلات 

الصــادرى  العراقيــة  لاســيا  الالكرونيــة 

بطريقــة النــشر الالكــروني التــي تــزوده 

بالمعلومــة والوثيقــة والصــورة التــي ترفــده 

بالمعرفــة بحســب تعبــره، مزيــدا القــول 



 العدد 225 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ـاد
صــــ

قـتـ
  ا

85 2022
أيلــول | سـبتـمبر

84

 غياب العمالة العراقية
اسباب ومقترحاتاسباب ومقترحات

ويقولــون انــه في بلــد تقــدر مدخولاتــه 

الســنوية باكــر مــن 100 مليــار دولار عــى 

المســتوى العــام وتزيــد نســبة الناتــج المحي 

فيــه عــن 167.2 مليــار دولار امريــي وفقــا 

ــك  ــد ذل ــدت بع ــام 2020، وتزاي ــام ع لأرق

ولكــن مــازال العــراق يعــاني مــن نســبة 

المســتوى  عــى  عــن 30%  تزيــد  بطالــة 

المحــي واكــر مــن %58 عــى مســتوى 

الشــباب والخريجــن الجــدد في حــن قــدرت 

بعــض التخمينــات النيابيــة الســابقة ان عدد 

ــد يتجــاوز حاجــز  ــن العمــل ق ــن ع العاطل

الـــ 10 مليــون نســمة ويعنــي تقريبــاً هــذا 

إنً ربــع الســكان في العــراق ســيكونون مــن 

دون اعــال حقيقيــة, بحســب المتخصصــن.

 وتعــد كثــر مــن المقــالات والدراســات 

الاقتصاديــة ان الواقــع العراقــي اســوأ بكثــر 

ــك  ــات واذ لا تمتل ــذه التوقع ــن ه ــى م حت

وزارة التخطيــط نســب حقيقيــة ولا واقعيــة 

لمثــل هــذه الاعــداد الكبــرة مــن العاطلــن 

ــكلة  ــة المش ــة وطبيع ــل ولاماهي ــن العم ع

ــات ســلبية وســوداوية، عــى حــد وصــف الخــبراء. ــر بتوقع ــة اك ــة مرهون ــى في ازم نبق

ويشــخص المراقبــون ان البحــث عــن العامــل والموظــف الأجنبــي هــو الاتجــاه الســائد لأغلــب 

الــشركات حاليــاً وهــذا مــا يؤثــر عــى فــرص اغلــب العراقيــن العاطلــن عــن العمــل حاليــاً 

وهــو الســبب الاكــبر لزيــادة نســب البطالــة في العــراق في العقــد المنــرم.

ــا  ــك نظامــا داخلي ــة في العــراق لا تمتل ــة العامل ــب الــشركات المحلي ــون ان اغل ويقــول المراقب

ــة  ــى مجموع ــد ع ــا تعتم ــح؛ كونه ــكل الصحي ــة بالش ــوارد البشري ــف الم ــا لادارة مل حقيقي

محــددة جــداً مــن الموظفــن المحليــن الذيــن تربطهــم اواصر قرابــة او صداقة وثيقــة وعلاقات 

عائليــة ضيقــة, بحســب قولهــم، مزيديــن القــول، ان اغلــب الــشركات العراقيــة تتخــذ الطابــع 

القبــي والعشــائري بــل وايضــاً تعيــن الأقــارب مــن الدرجــة الاولى في هيكليــة وترتيــب البيــت 

الداخــي للشركــة، كــا أننــا مازلنــا لا نؤمــن بعقليــة الســوق المفتــوح الضروريــة لنمــو القطــاع 

الخــاص العراقــي, بحســب تعبرهــم، ومنوهــن الى ان شركات اخــرى تتخــذ شــكل تجمعــات 

صغــرة جــداً للموظفــن غــر قابلــة للنمــو, وهــم يحســبون الموظفــن في درجــة "موثوقيــة" 

عاليــة ولكــن مغلقــة عــى نفســها بشــكل كبــر وغــر مؤهلــة لزيــادة حجــم العمــل ولا حتــى 

زيــادة حجــم الشركــة نفســها.

ــاني  ــذي يع ــي, ال ــل العراق ــد عــى الســلبيات في قطــاع العم ــرار التأكي ــون تك ــد المراقب ويعي

مــن البروقراطيــة الحكوميــة والفســاد والرشــاوي الكبــرة التــي تعــرض الــشركات في القطــاع 

ــر الضــان الاجتاعــي للموظــف  ــة بتوف ــة العراقي ــة الحكوم ــي وعــدم جدي الخــاص العراق

العراقــي في القطــاع الخــاص ولا حتــى لمســاعدة الــشركات مــن اجــل زيــادة رأس المــال وزيــادة 

نســب العاملــن، عــى حــد قولهــم.

 ويقــول مســؤول في مؤسســة العمــل والتدريــب المهنــي بــوزارة العمــل والشــؤون الاجتاعيــة 

يعــرب متخصصــون واكاديميــون عــن 
ــة  اســتغرابهم مــن المفارقــة الحاصل
مــن جــراء كــون العــراق يمتلــك ثــروة 
كبيــرة وفــي الوقــت نفســه يعجــز عــن 
تشــغيل الشــباب او تنميــة مصــادر 

دخلــه.
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توفير فرص عمل وفرص استثمارات 
للاجانب بنسبة لا تتجاوز 2-3% سوف 

يخلق جوا من المنافسة المسيطر عليه 
الذي يكون قوياً بما يكفي لزيادة الناتج 

المحلي العراقي ويخلق فرص عمل 
عالمية وكبيرة في بلد ممتاز وبيئة 

عمل صالحة.

ــة اســهم في  ــة بوســائل غــر شرعي ــة الأجنبي ــن العال ــرة م ــداد كب ــة، ان "دخــول أع العراقي

ارتفــاع نســب البطالــة في البــلاد"، مشــراً إلى أن "الــوزارة تعمــل عــى إعــداد مســودة عمــل 

ــا،  ــن قبله ــخصة م ــات المش ــات والعقب ــل الصعوب ــة تذلي ــة بغي ــة الإقام ــى مديري ــرض ع تع

ــى  ــز ع ــة، والركي ــب المرخص ــشركات والمكات ــل ال ــم عم ــي تنظ ــن الت ــاً للقوان ــل وفق والعم

أبــرز المخالفــات التــي ثبتــت عــى البعــض منهــا، والســعي للحــد مــن دخــول العالــة غــر 

ــلاد". ــة للب الشرعي

وفي هــذا الصــدد ينظــر متخصصــون بخــلاف ذلــك، ويقولــون  ان البلــد بحاجــة الى الخــبرات 

الاجنبيــة ويجــب زيــادة نســبة العــال والموظفــن الاجانــب للمســاعدة عــى ارســاء قواعــد 

ــع  ــرى وتسري ــدان اخ ــب في بل ــال الاجان ــبات الع ــكار ومكتس ــيخ اف ــة وترس ــل الرصين العم

البنــاء في العــراق بســبب عملهــم ونقــل خبراتهــم للعامــل المحــي للمســاعدة في زيــادة قــوة 

ــم  ــكاك والتعلي ــبر, والاحت ــل اك ــرص عم ــر ف ــا لتوف ــم،  وايض ــب قوله ــل، بحس ــوق العم س

الــضروري للموظــف المحــي وللمنافســة الضروريــة في ســبيل الارتقــاء بالواقــع الوظيفــي في 

داخــل العــراق, عــى حــد وصفهــم.

ويقــول اكاديميــون ان توفــر فــرص عمــل وايضــا فــرص اســتثارات للاجانــب بنســبة لا تتجاوز 

20 - %30 ســوف يخلــق جــوا مــن المنافســة المســيطر عليــه الــذي يكــون قويــاً بمــا يكفــي 

لزيــادة الناتــج المحــي العراقــي وزيــادة 

فــرص العمــل بصــورة مضاعفــة بــل ويخلــق 

ــاز  ــد ممت ــرة في بل ــة وكب فــرص عمــل عالمي

وبيئــة عمــل صالحــة، بحســب تعبرهــم.

لاســيا  العراقيــن  بطالــة  الى  وبالعــودة 

مــن الخريجــن كانــت نقابــة المهندســن 

ــابق أن  ــت س ــت في وق ــد قال ــار ق في ذي ق

ــل،  ــن العم ــون ع ــيها عاطل ــف مهندس نص

ــرص  ــاب ف ــكلة غي ــة إن “مش ــن النقاب وتب

العمــل هــي مشــكلة عامــة لكنهــا في نقابــة 

ــار  ــي ذي ق ــة فف ــا خصوصي ــن له المهندس

نصــف المهندســن عاطلــون عــن العمــل 

فهنــاك 3 آلاف مهنــدس عاطــل عــن العمــل 

مــن أصــل 6 آلاف مهنــدس مســجلن في 

ــم  ــذا رق ــت “ه ــن”، وأضاف ــة المهندس نقاب

كبــر جــداً لا يمكــن أن تســتوعبه ســوق العمــل في المحافظــة”، مبينــة إن “أعــداد المهندســن 

في ذي قــار تــزداد ســنويا بحــدود 200 الى 250 مهندســاً يحصــل عــى احــدى الاختصاصــات 

ــة في  ــاوز خمــس درجــات وظيفي ــنوياً لا يتج ــل س ــرص عم ــن ف ــر م ــا يتوف الهندســة وإن م

مجمــل الدوائــر الحكوميــة العاملــة بالمحافظــة”، عــى حــد قــول المصــدر في نقابــة المهندســن، 

ــوق  ــة الس ــع حاج ــن م ــداد الخريج ــب أع ــدروس في تناس ــط الم ــاب التخطي ــرا الى “غي مش

ــره. ــب تعب ــة”، بحس ــة والفني ــة والمهني ــات الاكاديمي ــن الاختصاص ــة م المحلي

ــرج  ــن وتخ ــن الخريج ــل م ــم الهائ ــذا الك ــد ه ــة إن تواج ــة ومهني ــات حكومي ــول جه وتق

ــلًا عــى  ــراً وضغطــاً هائ ــد زخــاً كب ــة يول ــة والحكومي الآلاف ســنوياً مــن الجامعــات الأهلي

المســتوين الاجتاعــي والاقتصــادي،  ودعــوا الى تفعيــل دور القطــاع الخــاص وتنشــيط عجلــة 

الاقتصــاد الوطنــي كي يتمكــن مــن توفــر فــرص عمــل كافيــة لاســتيعاب الخريجــن العاطلــن 

عــن العمــل كــا طالبــوا بدعــم الخريجــن بصــورة أكــبر عــبر توفــر القــروض الميــسّرة التــي 

تمكنهــم مــن فتــح مشــاريع إنتاجيــة خاصــة بهــم، بحســب تريحــات لهــم؛ وشــدّدوا عــى 

ضرورة مراعــاة الاختصاصــات الهندســية التــي لا تتوفــر لهــا فــرص عمــل في القطــاع الخــاص 

لاســيا الاختصاصــات النفطيــة والكيمياويــة التــي لا تتوفــر لهــا فــرص العمــل إلا عــن طريــق 

القطاعــات الحكوميــة، بحســب قولهــم.

ــؤون  ــل والش ــر العم ــؤول دوائ ــول مس ويق

الاجتاعيــة في محافظــة ذي قــار في تريــح 

قــار  التشــغيل في ذي  ”قســم  إن  ســابق 

ــن  ــل ع ــج عاط ــف خري ــو 50 أل ــجل نح س

العمــل في ذي قــار مــن اصــل 250 ألــف 

ــات“،  ــدة البيان ــن قاع ــجل ضم ــل مس عاط

ــن  ــن م ــا الى “تواجــد خريجــن عاطل منوه

حملــة شــهادة الماجســتر والبكالوريــوس 

مــن بينهــم 3 آلاف مهنــدس مــن شــتى 

الدوائــر  "ان  مضيفــا  الاختصاصــات”، 

الحكوميــة لم تتعــاون مــع دائــرة العمــل 

بشــأن تعيــن العاطلــن ولا تعتمــد عــى 

في  المســجلن  العاطلــن  بيانــات  قاعــدة 

ــه. ــد قول ــى ح ــل”، ع ــم العم قس
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و«البالــة« هــو مصطلــح لطالمــا كان موجــودا في القامــوس العــربي، 

ــن  ــخاص آخري ــا لأش ــاد بيعه ــي يع ــتعملة والت ــس المس ــي الملاب ويعن

 )Bale( ــة ــة الإنكليزي ــن الكلم ــأتي م ــم ي ــتخدامها، والاس ــدوا اس ليعي

والتــي تعنــي حزمــة أو مجموعــة كبــرة، وفي هــذه الحالــة تعنــي 

مجموعــة كبــرة مــن الملابــس المتنوعــة في الأشــكال والأحجــام.

شرائح اجتاعية متنوعة

وتشــهد أســواق »البالــة« في عمــوم المحافظــات العراقية، نموا وتكتســب 

شريحــة أوســع مــن المواطنــن، بســبب الارتفــاع الكبر في أســعار الملابس 

المســتوردة وصعوبــة تلبيــة احتياجــات الأطفــال مــن الملابــس الجديــدة 

خاصــة مــع قــرب العــام الــدراسي الجديــد.

ــن  ــلاء ع ــة كرب ــن محافظ ــر م ــة أم أم ــول المواطن ــأن، تق ــذا الش وبه

ــة  ــه إلى البال ــا نتج ــتعملة »بدأن ــس المس ــا إلى شراء الملاب ــبب لجوئه س

ــال،  ــدة أطف ــوني أم لع ــدة، ولك ــس الجدي ــاع أســعار الملاب بســبب ارتف

الملابــس  أســواق  شــهدت 
المســتعملة المعروفــة شــعبياً 
العــراق،  فــي  »البالــة«  باســم 
لــدى  خاصــة  واســعاً  رواجــاً 
الأســر الفقيــرة وأصحــاب الدخــل 
المحــدود، لرخــص ثمنهــا أمــام 
والظــروف  المتصاعــد  الغــلاء 
الاقتصاديــة الصعبــة التــي تمــر 

البــلاد. بهــا 

سوق للفقراء يتوسع ليشمل شرائح اجتماعية جديدة في العراق
» البـالــــة «

فـيـــلـي
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ــدء العــام  ــع أطفــالي، خصوصــا مــع قــرب ب ــدة لجمي ــلا اســتطيع ان اشــري ملابــس جدي ف

الــدراسي، الــذي ســيلحقه أيضــا قرطاســية ومتطلبــات أخــرى، فــلا اســتطيع تدبــر كل ذلــك 

ــذي  ــة ال ــة الاجتاعي ــب الرعاي ــك رات ــي، ولا نمل ــر يوم ــل بأج ــم عام ــون والده ــالي، ك لأطف

ــى الآن«. ــدى ســنوات، دون اســتجابة حت ــرة عــى م ــن م ــر م ــه أك ــا علي قدمن

الشتاء يزيد الطن بلة

وتضيــف أم أمــر لمجلــة »فيــي« »حتــى أســعار البالــة ارتفعــت بســبب الأزمــة الاقتصاديــة، 

لذلــك بدأنــا بتقليــص الميزانيــة الخاصــة بالطعــام لنتمكــن مــن شراء ملابــس لأطفــال، فهــي 

ضروريــة عــى خــلاف ملابــس البيــت الــذي يمكــن ارتــداء أي شيء داخلــه، أمّــا موســم الشــتاء 

الــذي يقــرب، فســيزيد الطــن بلــة، لأنــه يتطلــب شراء ملابــس تقــي مــن الــبرد )قمصلــة(، 

وهــذه مرتفعــة الثمــن حتــى في البالــة، لذلــك نشــعر بقلــق بالــغ مــن الآن في كيفيــة توفــر 

المبالــغ اللازمــة لشرائهــا«.

»معاش الفقر«

ويضطــر بعــض المواطنــن للــشراء مــن »البالــة« بســبب وضعهــم المــادي الصعــب، وفي هــذا 

الجانــب يذكــر المواطــن ســجاد عــي مــن محافظــة المثنــى، في حديثــه لمجلــة »فيــي« »لجــأت 

إلى الملابــس المســتعملة التــي اعتبرهــا )معــاش الفقــر(، مُجــبرا، فلــدي ســتة أولاد وجميعهــم 

في المــدارس«.

ــن  ــت لضعف ــة ارتفع ــعار البال ــا أن أس ــل »ك ــة عم ــن فرص ــث ع ــذي يبح ــي، ال ــع ع ويتاب

أو ثلاثــة، لكنهــا في النهايــة مــن الممكــن 

ضرورة  إلى  الحكومــة  داعيــا  شرائهــا«، 

ــلاد. ــرة في الب ــة الفق ــات إلى الشريح الالتف

وتلبّــي الملابــس المســتعملة حاجــة الكثريــن 

مــن المواطنــن، ليــس فقــط لأنهــا تســر 

ــل لأنهــا  ــام الشــتاء، ب الفقــر وخاصــة في أي

ــس  ــر فرصــة للحصــول عــى ملاب أيضــاً توفّ

ذات جــودة عاليــة ومــن المــاركات العالميــة 

بثمــن معقــول نســبيا، في ظــل الارتفــاع 

ــتوردة. ــس المس ــعار الملاب ــر بأس الكب

وشــتوية،  صيفيــة  »البــالات«  وتُصنّــف 

تتضمــن  وكذلــك  والأطفــال،  للكبــار 

»البالــة« عــدة مســتويات مــن الجــودة، 

فهنــاك »البالــة« ذات الجــودة المتوســطة 

وأخــرى عاليــة، وهــي تعنــي أن أغلــب 

ــزال  ــة« غــر مســتخدمة ومــا ت قطــع »البال

ــات  ــن علام ــا م ــة المتجــر، وأنه ــل ورق تحم

تجاريــة كبــرة أو مــن بلــد تطبــق معايــر جــودة عاليــة عــى مــا يبــاع في متاجرهــا، وبالطبــع 

فــإن لــكل فئــة مــن »البالــة« ســعرها المتعــارف عليــه في كل بلــد.

الأزمة المالية

وفي هــذا الجانــب، يقــول عــي محمــد، صاحــب أحــد محــال »البالــة« في محافظــة الديوانيــة، 

إن »الأزمــة الماليــة التــي يمــرّ العــراق بهــا، أثــرتّ بشــكل كبر عــى ســوق البالــة، لان المواطنن 

وحتــى الموظفــن بــدأوا بتقليــل مروفاتهــم عــى عكــس مــا كان قبل الأزمــة، أمــا في الديوانية 

فــإن الاقبــال عــى البالــة هــو الأضعــف مقارنــة بباقــي المحافظــات، كونهــا مــن المحافظــات 

الفقــرة، وأغلــب مواطنيهــا يعانــون الفاقــة وضيــق الحــال، عــى خــلاف المحافظــات الأخــرى 

التــي فيهــا ســياحة دينيــة أو بيئيــة أو موانــئ وغرهــا، فهــذه العوامــل تســتقطب المواطنــن، 

وبالتــالي يتحــرك الســوق«.

بالة جديدة

ولا يتوقــف بيــع »البالــة« عــى الملابــس، فلأجهــزة الكهربائيــة ومــواد المطبــخ حصــة دفعــت 

كثريــن للجــوء إليهــا لأنهــا أكــر جــودة بحســب محمــد، الــذي يضيــف لمجلــة »فيــي«، أن 

»البالــة التــي لدينــا )ويقصــد هنــا مــواد المطبــخ( غــر مســتعملة، لكنهــا تســمى بالــة لأنهــا 

تــأتي مــن دون غلافهــا الخــاص )الباكيــت(«، مشــرا إلى أن »اقبــال النــاس عــى مــواد المطبــخ 

أو الاجهــزة الكهربائيــة لا يتعلــق بالســعر وإنمــا في جودتهــا، فأســعارها تقــارب ســعر التجــاري 

أو أقــل منــه بقليــل، لكــن جودتهــا تفــوق التجــاري بأضعــاف«.

الاجهــزة  »أغلــب  أن  محمــد،  ويوضــح 

الكهربائيــة في البالــة تــأتي مســتعملة، لكــن 

جودتهــا عاليــة، أمــا ســبب ضعــف الاقبــال 

عليهــا فيعــود لعــدم توفــر مــواد احتياطيــة 

لهــا حــال تعطلهــا«، مبينــا أنهــا »تــأتي مــن 

دول أوروبيــة، مثــل ألمانيــا واليونــان، وتــأتي 

عــن طريــق تركيــا وعــبر شــال العــراق 

ــلاف  ــى خ ــوب، ع ــط والجن ــل إلى الوس تص

جديــدة،  تكــون  التــي  المطبــخ،  مــواد 

ــأ«. ــة المنش ــا صيني ومعظمه

سوق الفقراء

وتعــدّ تجــارة واســتراد ملابــس »البالــة 

مربحــة نوعــا مــا« بحســب أمــر مهنــد، 

صاحــب محــل »بالــة« مــن محافظــة كربلاء، 

وعــن طريقــة اســترادها يُبــنّ أن »الملابــس 

ــس  ــو كي ــليف( -وه ــكل )ش ــى ش ــأتي ع ت

ــا-  ــرض نقله ــياء لغ ــه الأش ــع في ــر تُجم كب

مــن تجــار في دول أوروبيــة وخليجيــة«.

ويشــر مهنــد في حديثــه لمجلــة »فيــي«، إلى 

ــرا،  ــت مؤخ ــة ارتفع ــحن البال ــور ش أن »أج

وبالتــالي تــم رفــع أســعار البالــة في الأســواق 

العراقيــة نتيجــة لزيــادة مصاريــف الشــحن، 

لكــن تبقــى البالــة ســوق الفقــراء وملجأهم، 

في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة«.

ويــرى مراقبــون أن العــراق ســوقا رائجــا 

الســيئة  المختلفــة  بأنواعهــا  لـ«البالــة« 

انتشــار  »بســبب  والجيــدة  والمتوســطة 

ــر  ــى مظه ــلبا ع ــس س ــذي انعك ــر، ال الفق

شيء،  وكل  وصحتــه  وتعليمــه  الانســان 

ــر  ــات الفق ــن علام ــة م ــي علام ــة ه فالبال

الخبــر  وفــق  العــراق«،  في  والبطالــة 

الشــمري. الحســن  عبــد  الاقتصــادي، 

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الشــمري  ويؤكــد 

ــة، الا  ــوارد هائل ــه م ــم امتلاك ــراق رغ »الع

أنهــا لا تصــل إلى الشــعب، بســبب الفســاد 

المــالي والاداري، وفي ظــل عــدم وجــود رؤيــة 

العراقيــة  للســوق  اقتصاديــة  ومفاهيــم 

ــع  ــتبقى بضائ ــة، س ــات الاقتصادي وللقطاع

ــراق«. ــا في الع ــوقا رائج ــة س البال
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ــع خــبراء اقتصاديــون، حصــول كســاد كبــر وركــود تضخمــي في الأســواق العراقيــة  يتوقّ

خــلال الفــرة المقبلــة، في ظــل اســتمرار الأزمــة السياســية وعــدم اقــرار الموازنــة الماليــة 

للبــلاد.

ويقــول الخبــر الاقتصــادي، باســم انطــوان، إن "تأخّــر اقــرار الموازنــة إلى الوقــت الحــالي 

دون بشــائر لموعــد صدورهــا، ينــم عــن كســاد وركــود تضخمــي في الأســواق العراقيــة".

ويضيــف انطــوان، لمجلــة »فيــي«، "أمّــا المشــاريع الاســتثارية الجديــدة، فــلا أمــل منهــا، 

لأن قانــون رقــم 6 لســنة 2019 لــإدارة الماليــة، لا يســمح بالــرف للســنة اللاحقــة عــى 

الاســتثارات وإيجــاد فــرص عمــل، لذلــك ســيكون هنــاك كســاد كبــر إذا لم تُعالــج هــذه 

المشــكلة بشــكل جــدي ومتواصــل".

ويســتبعد محللــون اقتصاديــون تطبيــق اصــلاح اقتصــادي شــامل في العــراق خــلال الفــرة 

ــة واضحــة  ــر، فـ"الاصــلاح الاقتصــادي بحاجــة إلى رؤي ــة عــى أقــل تقدي القصــرة المقبل

يتعــن ان تختلــف كثــرا عــن الرؤيــة التــي وضعهــا وزيــر الماليــة الســابق، عــي عــلاوي، 

فالرؤيــة يجــب أن تســتند إلى العلــم، والمعرفــة بخصائــص العــراق، والعــودة إلى تاريخــه 

القريــب، كــا يجــب أن تســتند إلى التعامــل مــع رجــال الأعــال بمنظــور مــالي، وليــس 

بمنظــور حــزبي وطائفــي"، بحســب الخبــر الاقتصــادي، هــام الشــاع.

ويشــر الشــاع في حديثــه لمجلــة »فيــي«، إلى أن "الحكومــة المقبلــة - إذا تــم تشــكيلها 

ــى بنســبة 10 - 20  ــل الفســاد حت ــرار ســابقاتها، لا تســتطيع أن تقلّ – ســتكون عــى غ

ــن  ــر م ــيء الكث ــع ال ــك لا اتوق ــع، لذل ــا للجمي ــح متاح ــالي أصب ــاد الم ــة، فالفس بالمائ

ــه". الحكومــة القادمــة، وســوف يســتمر الوضــع عــى مــا هــو علي

ويتابــع، "ولكــن لا ننــى ان هنــاك وفــرة ماليــة، وهــذه الوفــرة تذهــب إلى الفاســدين 

ــة )قطــاع الســيارات، قطــاع العقــارات، قطــاع التحويــلات  وتحــركّ القطاعــات المضاربي

الماليــة عــبر نافــذة بيــع وشراء العملــة في البنــك المركــزي(، وهــذه التحويــلات وصلــت 

ــد وصــل  ــل، وق ــغ هائ ــون دولار، وهــو مبل ــار و300 ملي ــاضي إلى ملي خــلال الشــهر الم

إلى هــذا المســتوى مــن حــوالي 100 إلى 120 مليــون دولار في اليــوم، والان بمعــدل 250 

ــلات". ــوم، أي تضاعفــت التحوي ــون دولار في الي ملي

"كــا ارتفعــت أســعار العقــارات، وهــذه مــؤشرات للفســاد الــذي ازداد عمقــا وحجــا 

ماذا ينتظر 
الأسواق العراقية في الفترة المقبلة؟.. 

خبراء اقتصاديون يحذّرون

ونوعــا، بعــد اقــرار قانــون الدعــم الطــارئ 

ــط  ــذي لا يخضــع لضواب ــن الغــذائي، ال لأم

ــزداد  ــع أن ي ــك اتوق ــة، لذل ــبة المالي المحاس

ــروات،  ــع ال ــوء توزي ــوءا لأن س ــع س الوض

يســبب ســوء الاوضــاع الماليــة للشــعب 

ــاع. ــول الش ــي" يق العراق

عبدالحســن  الاقتصــادي،  الخبــر  أمّــا 

العراقيــة  "الأســواق  أن  فــرى  الشــمري، 

تختلــف عــن أســواق الــدول الأخــرى، فهــي 

تأخــذ المنحنــى الســياسي وتعتــبره جانبــا 

السياســيون  يختلــف  وعندمــا  رئيســيا، 

فيــا بينهــم، ينعكــس ســلبا عــى الأســواق 

ــه العــراق  ــرّ ب ــذي يم ــة، والظــرف ال العراقي

حاليــا يجعــل الأســواق متضاربــة، فبــن يــوم 

وآخــر ترتفــع الأســعار وتنخفــض حســب 

ــل يومــن ارتفعــت  ــار السياســية، وقب الأخب

أســعار المــواد مــن 75 - 100 بالمائــة، وأمــس 

انخفضــت 100 بالمائــة".

لمجلــة  حديثــه  في  الشــمري،  ويلفــت 

»فيــي«، إلى أن "المشــكلة تكمــن في التجــار 

العراقيــن، فالتاجــر هــو ســبب البــلاء في 

ــن  ــرص م ــذه الف ــتغل ه ــه يس ــراق، لان الع

ــأ  ــذا خط ــده، وه ــواده ونق ــة م ــل تنمي أج

ــرى أن في  ــن ن ــر، في ح ــه التاج ــر يرتكب كب

الــدول الأخــرى تُخفّــض الــشركات وأصحــاب 

المحــلات والأســواق موادهــم بنســبة لا تقــل 

ــة". ــن 20 بالمائ ع

ويخلــص الخبــر الاقتصــادي بالقــول إلى أن 

"الأســواق العراقيــة مقبلــة عــى أيــام بيضاء 

وســوداء، حســب الأوضــاع السياســية التــي 

تحركهــا، ولــو كانــت وزارة التجــارة تتدخــل 

المركزيــة  الأســواق  وبقيــت  الأســواق،  في 

ــة في  ــة العامل ــشركات العام ــن ال ــا م وغره

ــذي  ــا إلى هــذا الحــال ال ــا وصلن العــراق، لم

يــزداد ســوءا، بســبب عــدم وجــود سياســة 

العــراق،  في  اقتصاديــة  ورؤيــة  حقيقيــة 

فضــلا عــن تذبذبهــا وعــدم اســتقرارها، مــا 

انعكــس ســلبا عــى الأســعار في الأســواق 

ــة". العراقي
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ــاع  ــي«، صن ــة »في ــه مجل ــر ترجمت ــد في تقري ــا المعه ودع

ــذه  ــام له ــلاء الاهت ــات المتحــدة، الى اي السياســة في الولاي

القضيــة التــي تهــدد بانــزلاق هــذه الــدول الى مراحــل 

ــر  ــث ان اخ ــددا حي ــتقرار مج ــدام الاس ــات وانع الاضطراب

مــا كانــت تحتاجــه هــذه الــدول "صدمــة اقتصاديــة اخــرى 

ــن  ــبة الى ملاي ــة" بالنس ــذائي العالمي ــداد الغ ــل الإم لسلاس

ــخاص. الاش

ــال  ــة لاه ــر الوخيم ــي إلى المخاط ــد الأمري ــت المعه ولف

المجتمــع الــدولي بســبب التحديــات التــي يواجههــا، لمنطقــة 

الــشرق الاوســط وشــال افريقيــا في ظــل شــح الميــاه 

والراعــات التــي يعيشــها، داعيــا الى "لحظــة واقعيــة" 

للحكومــات  او  المنطقــة  حكومــات  الى  بالنســبة  ســواء 

ــة. ــذه المنطق ــع ه ــة م ــا شراكات مهم ــي لديه ــرى الت الاخ

ــا  ــة م ــي ان جــراح الحــرب الاهلي ــر الامري واوضــح التقري

زالــت مفتوحــة في العديــد مــن دول الــشرق الاوســط 

وشــال افريقيــا منــذ العــام 2011، عندمــا تســببت أزمــات 

ــم  ــن 2008 و2011 بتفاق ــا ب ــوام م ــذاء في أع ــعار الغ أس

المظــالم الاقتصاديــة والسياســية، مــا أشــعل الاضطرابــات في 

ــس ومــر وغرهــا. تون

وفي اشــارة الى الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، اعتــبر التقريــر أنهــا 

تتســبب بموجــات مــن الصدمــات القويــة في أنحــاء منطقــة 

الــشرق الأوســط وشــال افريقيــا، مضيفــا ان هــذه الحــرب 

ــة للجهــود التــي يقــوم بهــا المجتمــع  ــة اضافي تهــدد بعرقل

الــدولي مــن أجــل معالجــة ازمــة المنــاخ، وتتســبب بخلــق 

ــة  ــاس في منطق ــن الن ــبة الى ملاي ــل بالنس ــروف لا تحتم ظ

الــشرق الاوســط وشــال افريقيــا.

شــباط/فبراير  في  الــروسي  الغــزو  بــأن  التقريــر  وذكــر 

ــا الفــوضى  ــارت فيهــا جائحــة كورون جــاء بعــد عامــن أث

ــة  بالاقتصــاد عــى مســتوى العــالم وتســببت بخســائر مالي

ــلع،  ــكل الس ــد ل ــوط التوري ــة خط ــة وعرقل ــم البطال وتفاق

مــن الغــذاء الى الرقائــق الدقيقــة "المايكروشــيبس"، في حــن 

ــار في منطقــة  ان الحــرب الروســية صبــت الزيــت عــى الن

ــا. ــال افريقي ــط وش ــشرق الاوس ال

الأمن الغذائي والتغر المناخي

ــة  ــا تحتاجــه المنطق ــي أن "آخــر م ــر الأمري ــبر التقري واعت

ــذائي  ــداد الغ ــة لسلاســل الإم ــة اضافي ــة اقتصادي كان صدم

العالميــة"، مشــرا الى انهــا تعتمــد بدرجــة كبــرة عــى 

الإمــدادات مــن روســيا وأوكرانيــا حيــث تمثــلان عــى 

المناخ يؤجج جروح حروب واضطرابات 
الشرق الاوسط 

والعراق من المتضررين

حذر معهد "المجلس الأطلسي" 
الأمريكي ، من تأثيرات التغيّر 

المناخي على استقرار الدول في 
الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق.
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التــوالي 27 % و 53 % مــن التجــارة العالميــة في القمــح، الغــذاء الرئيــي في منطقــة الــشرق 

ــذور. ــمس والب ــاد الش ــت عب ــة الى زي ــا، بالاضاف ــال افريقي ــط وش الاوس

واضــاف التقريــر ان اوكرانيــا وروســيا تمثــلان مصــدرا لأكــر مــن 50 % مــن واردات القمــح 

في خمــس دول عــى الأقــل في المنطقــة هــي مــر والســودان وليبيــا وتونــس واليمــن. إلا ان 

هــذه النســبة ترتفــع إلى ٪75 وأكــر مــن ٪80 في الســودان ومــر، بينــا تعتمــد ســوريا عــى 

روســيا في وارداتهــا مــن القمــح.

وحــذر التقريــر مــن أن اســتمرار الحــرب قــد يــؤدي الى تضخــم كبــر في أســعار المــواد الغذائية 

ــة  ــر المتمثل ــة المخاط ــر و مفاقم ــز الفق ــا وتعزي ــال افريقي ــط وش ــشرق الاوس ــواق ال في اس

ــاء  ــأن الفقــر حتــى قبــل وقــت طويــل مــن تأثــرات وب ــات الاجتاعيــة، مذكــرا ب بالاضطراب

ــن دول  ــد م ــل في العدي ــرة بالفع ــة كب ــشرا بدرج ــي، كان منت ــاد العالم ــى الاقتص ــا ع كورون

المنطقــة.

ــة: الأردن ٪15.7 في الاردن  ــر في دول المنطق ــبة الفق ــات نس ــض بيان ــر بع ــتعرض التقري واس

و   ،)2017( مــر  في   32.5٪ و   ،)2018(

الســودان  في   .)2015( تونــس  في   15.2٪

.)2014(  %  48.6 اليمــن  وفي   ،44%

لكنــه اشــار الى انــه ليــس بالامــكان وصــف 

الوضــع في اليمــن ببســاطة وفــق مصطلحات 

الفقــر أو إنعــدام الأمــن الغــذائي اذ ان البلــد 

ــالم،  ــة انســانية في الع ــن اســوأ ازم ــاني م يع

حيــث تــضرر ثلثــا ســكانه عــى الأقــل. أمــا 

في ســوريا التــي لا تعلــن حكومتهــا عــن 

بيانــات الفقــر، فهــي تعــاني مــن حالــة 

ــام 2011. ــذ الع طــوارئ انســانية من

أول  عــن  الأطلــي"  "المجلــس  واقتبــس 

 IPCC( تقريــر لمجموعــة العمــل التابعــة للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــر المنــاخ

WGI( والصــادر في أبريــل/ نيســان المــاضي، معتــبرا انــه كان بمثابــة "جــرس انــذار" للمجتمــع 

الــدولي وخاصــة منطقــة الــشرق الاوســط وشــال افريقيــا التــي وصفهــا بانهــا "الاكــر جفافــا 

عــى وجــه الأرض".

وبعدمــا أوضــح أن الانبعاثــات الغازيــة وظاهــرة الاحتبــاس الحــراري ســتظل مســتمرة طــوال 

هــذا القــرن، حــذر مــن أن نتائجهــا "ســتجعل مــن منطقــة الــشرق الاوســط وشــال افريقيــا 

غــر صالحــة للعيــش بشــكل متزايــد بالنســبة لشــعوبها".

ــع  ــة الطاب ــادة الجفــاف عــبر المناطــق الصحراوي ــة" وزي ــاه كارثي ــدرة المي كــا حــذر مــن "ن

حتــى داخــل أحــواض الأنهــار العابــرة للحــدود، مذكــرا بــأن منطقــة الــشرق الاوســط وشــال 

افريقيــا وتضــم بعــض أكــر دول العــالم جفافــا، بمــا في ذلــك تونــس والجزائــر ومــر والاردن.

ــة،  ــى دول المنطق ــراري ع ــاس الح ــرى للاحتب ــة الاخ ــار المادي ــن الآث ــن ب ــلا ان م ــع قائ وتاب

تشــمل موجــات الحــرارة الطويلــة وغــر المســبوقة وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر مــا يتســبب 

في تخريــب الأراضي الخصبــة، وهــي ظاهــرة 

ــي  ــق بالزراعــة الت ــا يتعل ــق في ــرة للقل مث

ــذائي في  ــن الغ ــز الأم ــن ركائ ــزة م ــل ركي تمث

العــراق ومــر والســودان  بلــدان مثــل 

ــرب. والمغ

وفي ختــام التقريــر، ذكر "المجلــس الأطلي" 

ــدد  ــدن ج ــو باي ــي ج ــس الأمري ــأن الرئي ب

ــدة  ــات المتح ــزام الولاي ــام 2021، الت في الع

باتفاقيــة باريــس للعــام 2015، وهــو قــرار 

احيــا الامــل في تعــاون واشــنطن مجــددا مــع 

المجتمــع الــدولي مــن أجــل حشــد الجهــود 

للتعامــل مــع أزمــة المنــاخ العالميــة.

واكــد التقريــر عــى اهميــة التــزام الولايــات 

المتحــدة، بــل وجميــع الــدول الصناعيــة 

الرئيســية، باتخــاذ اجــراءات قويــة حــول 

المنــاخ، بالإضافــة إلى الدعــم المناســب في 

ــط  ــشرق الاوس ــدول ال ــب ل ــت المناس الوق

وشــال افريقيــا الهشــة، مضيفــا ان مــن 

بــن أكــر الإجــراءات المطلوبــة إلحاحــا الآن، 

تتعلــق بخطــوات قصــرة ومتوســطة المــدى 

بهــدف تحقيــق الاســتقرار في المجتمعــات 

مــن  تعــاني  التــي  والزراعيــة  الحضريــة 

التهميــش في دول المنطقــة.

وخلــص التقريــر الى ان القــول ان نــدرة 

ــة  ــواردات الغذائي ــى ال ــاد ع ــاه والاعت المي

الغذائيــة  التجــارة  لصدمــات  والتعــرض 

ــة، تســببت كلهــا في تقليــص القــدرة  الدولي

عــى التعامــل مــع ازمــة الغــذاء الشــاملة في 

ــا. ــشرق الاوســط وشــال افريقي ــة ال منطق

الصناعيــة  الــدول  التقريــر  دعــا  ولهــذا، 

الى العمــل مــن أجــل تخفيــف الضغــوط 

المعقــدة التــي يتعــرض لهــا ســكان منطقــة 

ــا، مشــددا  الــشرق الأوســط وشــال أفريقي

الاســتقرار  عــدم  تجنــب  اهميــة  عــى 

تكلفــة،  أكــر  ســيكون  الــذي  المتجــدد 

باعتبــار ان "انــدلاع موجــة جديــدة مــن 

الاضطرابــات في منطقــة الــشرق الاوســط 

وشــال افريقيــا، لــن يكــون شــيئا بمقــدور 

العــالم تحملــه".



انا العراقي .. حياتي هي ملخص الالم والمعاناة واللااستقرار  !.''''

لم اذق فيها  طعم الهدوء ، لم اذق طعم السكينة. 

لم اعرف معنى راحة البال، لم اختبر حلاوة الحياة في وطن آمن ، 

 من المستقبل !!
ً
 من الحاضر ويائِسا

ً
 مرتعبا

ً
 من الماضي و خائفا

ً
اعيش في وطني متــألما

مضت سنوات العمر وانا انتظر الوطن السعيد المزدهر .. 

مستقبل اولادي يلفه المجهول في ارض الاجداد، ارض الحضارات والمقدسات، ارض الصراعات والنائبات !

مدير التحرير


